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ی ہیر 
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أنزل القرآن لمداية الناس إلى الطريى الأقوم» وليتذكروا آن هم ربا خلقهم في 
أحسن صورة» ورزقهم القوت» وأسبغ عليهم نعمه التي لا تحصى ولا تعد: وهيأً 
هم هذه الأرض يعيشون فيها ويمشون في مناكبهاء وكل ما خلق الله وما آبت» هو 
لفائدة الإنسان ثم الحيوان» وحتى الحيوان» وجد لخدمة الإنسان ومنفعته» باختصار 
فالإنان هو حليفة الله في أرضهء أكاد أقول خلق هذا العام من أجل أن يعيش 
الإنسان في أمن وسلام» ولكي يعيش كذلك» طلب منه أن يستخدم عقله وجمهء 
ليتتفع بها حوله في هذا الكون» ويسخره لفائدنه» بواسطة هذا الحم الذي أعد 
بمهارة وحكمةء فكل عضو فيه وجد ليقوم بدور معين» يجعل الإنسان متصلا بهذا 
الكون اتصالا وثيقاء كالسمع والبصر واليدين والرجلين واللمس والذوق» وإمام 
هذه الأعضاء وغيرها العقل» ونائبه اللسان» ولكي يقوم بكل هذه الأدوار على 
أحسن ما يرام خلق له أعضاء داخلية هدفها مواصلة الحياةء فهي تستقبل الطعام 
والماء» فقحوله إلى دم» به تتمر حركة القلب ونبضه» وبه تستمر الخياة. 

هذا الجسم عام متسع الأرجاء» فكل ما فيه يدل على عظمة خالقه» فيه أعضاء 
متنوعة» ومختلفة الأدوارء كل عضو يقوم بوظيفته بإتقان وحكمة بالغة» وللعضو 
الواحد إدارة خاصةء ينشط فيها عمله وموظفون» حتى يقوم هذا الغضو بمهمته 
على أحسن الوجوه» فالقلب واليدان والأذن والعين ها جنودها وموظفوهاء كل 
يقوم بدوره» لا يشاركه فيه أحد وإذا تخلف أحد اجنود أصيب العضو بالاختلال 
والنقصء ويسري هذا الاخحتلال على بقية أعضاء الجسم» بمعنى ١‏ إذا اشتكى منه - 
آي ا جد - عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ٠‏ كما قال الرسول في 
الحديث الذي رواه البخاري رمسلم.. وهنا يكون العلاج» وتدخل الطبيب ضرورة 


۳ 


محجزات الجسد في القرآن 

وواجب» ولكل عضو في الجسم تخصصء» بل أكثر من تخصص, فهذا طبيب 
للعيون» والآخر للأذن والحنجرة والأنف» وهذاللقلب والمعدة» وهذامتخصص 
في أمراض النساء أو الأطفال ...إلخ . 

وقد ذكر الكثير من هذه الأعضاء في القرآن» وبا أنه كتاب هداية وإرشادء فلم 
يتعرض إلى وظائفها ودررهاء كا تتعرض ها العلرم الطبيعية» ما عدا بعض 
الأعضاء التي تتحمل نصببا كبيرافي القبام بالأعمال الدنيوية والأخروية» ومن 
أجلها يتعرض بقية ا لمجم للعقاب» أو يسلم من أن يصاب بأذى يوم القيامة» وهذه 
الأعضاء القيادية في الجم هي القلب والنفس واللسان كما سنرى» وحتى اليد 
والرجلان فما دور بارز في جسم الإنسان من حيث الشراب والعقاب» فالرجلان 
يحملان ا جم إلى مكان ماء واليد هي التي تقوم بالفعل» ويوصف هذا الفعل 
با خير أو بالشر ني القرآن» وحتى في بعض القوانين الوضعية. 

ويمكن للباحث في كتاب اله أن يرصد مسائل مهمة تتعرض إلى خلق الإنسان 
الأولء وقد كان من تراب أولاء ثم أصبح عن طريت التناسل بعد ذلك » فيتكون 
اجنين في الرحم» ثم رج من بطن أمه» فیکون طفلا ثم شابا وكهلاء وأخيرا يكون 
شخاء وقد يموت ونير إل اڌل آلُئر لڪيلد يع لم ين بعد عم کي چ . 

وقبل أن نمر إلى جسم الإنسان من خلال القرآن الكريم » نتعرض إلى مسألة 
هامة وققية شائكة» فأما المسألة المامة فتتعلق بتهيئة هذه الأرض بوصفها الإطار 
الذي يعيش فيه الإننان معززا مكرماء وأما القضية الشائكة فتهم خلق الإنسان 
نفسه» هذا الكائن الذي حارت البرية فيه» وني كيفية خلقه ومنشئه. 

الأرض ملك للإنسان 
نقرآ ني سورة الرحمن قوله تعاى: ‏ لأر رَصََهَا للتار ي ”“ أي أنه خلقها 


(1 )ج 9. 
(۲)الرحمن: .٠١‏ 


معجزات الجسد في القرآن 
قصدا لتكون موطنا وسكنا للناس» وتكون ملكا هم في حياتمم الدنياء والملك كله 
لله» على ظهرها بينون مساكنهم» وعليها يقومون بالفلاحة والزراعة» رقد ييعون أو 
يشترون ما يملكون من هذه اللأرض» ويتوسعون فيها ببناء المدن» وإقامة أماكن للعبادة 
وغيرهاء ويا أن الأرض كررية الشكل لا يتطيع الإنسان أن يتحرك فيهاء لو بقيت 
على حالماء فقد جعلها الله صالحة للتنقل والإقامة « هرالى َمل كم آلأرس درل 
شرن ست چ ٩‏ 1 

فقد مهد الله هذه الأرض بأن جعلها مبطة » يسهل العيش فيهاء ويمكن 
لاونسان أن يتحرك في جوانبها وطرقهافي السهل والجبل والصحراء والغابة بفضل 
خالقها ایی َمل كم لأس مَهْدّاوَسَلكَ َك ّا سبد "“ فهي بمثابة المهد الذي 
تيد فيه الطفل الصغير راحته» وهي كالبساط اقا ملگ الا با ¢ ^ 
لنهولة التنقل عليهاء فأصبحت مريحة هل المعيشة عليها ولاش رها هم 
اهدر وهكذا جعل اله من هذه الأرض مستقرا وقرارا يطيب فيه العيش» 
وإن إلى حینء قال تعالی: ولک ف لاض ساسع إل جين  &‏ وقال أيفا: ل أله 
ایی جَمل گم الآرس راا چ . 

وبعد أن سهل هم العيش فوق هذه الأرض» وخلق فم الحواء الذي بدونه 

لا يجيا الإنسان. وأوجد لمم الليل والنهار أحدهاللراحة والسكون» والآخر 
للعمل والحركة والماء الذي جعل منه كل شيء حي فكانت الثار والفواكه وغيرها 
(1)اللك:0. 
()طە:0. 


()نوح¥. 
()الذاریات: 1۸ . 
()القرة: ۳7. 
(1)غافر: .1٤‏ 
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ما أبدع الله وصورء دعاهم إل الإبال على خيراتهء وأخذ نصيهم منها ابي 
الاش کا ان الأزْض عد جب ي . 

وحتى السماء سخر الله ما فيها من منافع للإنان» فمنها ينزل الغيث» الذي لا 
تستقيم الحياة بدونه» وفيها الكواكب والقمر والشمس» ولتصور غياب الشمس 
عن كوكبنا الأرفي» فاذا بجحدث يا ترى ؟ لا شك أنها تتحول إلى كتلة ثلجية تنعدم 
فيها الحياة» وينعدم فيها وجود للإنسان والحبوان والنبات. وللاء مآرب أخرى» 
ففيها اكتشفت أمواج هوائية تساعد على وسائل الاتصال» وتقرب بين الشعوب 
مثل الإذاعة والتلفزة والماتف» القار منه والمحمول» وغيرها. 

نعم لقد خلتى الله ما ني هذا الكون لفائدة الإنسان ولصلحتهء والآيات الدالة 
على ذلك کثیرةء منھا قولہ تعالی: ‏ و ایی عاق لخم ان لر جیا چ ٠‏ 
وقوله: ( وسَْرَتکر انی الککرت رمان الاي اة " . 

لقد مكن الله الإنان في الأرض» وجعل له فيا معايش من طعام وشراب» 
ليشكر الله على نعمه» ولكن الإنان» مع الأسف» مجازي ربه با لجحود والكران» 
فقليل هم الشاكرون الحامدون» وكثيرا ما يتجاوزون الجححود إلى الاد في الأرض» 
فيقتلون النفس التي حرم الله التعدي عليها إلا بالحق» وبشعلون الحروب» 
ویفتکون بالاأبریاءء ويدمرون الحرث والزرع» خلافا لما أمر به اله و اذ ڪر الآ 
أا نموا ن آلأض فييك ي " أو قوله تعسالى لاني دوا فآلأرض بعد 


إضلمًا 4" وكان يمكن أن يميش الناس أخوة متحابين: فخالقهم واحك 


()القرة: 11۸. 
(۲)البقرة: 1۹. 
()ائية: 1۳ . 
(1)الأعراف:٤۷.‏ 


. 0١ ()الأعراف:‎ 


معجزات الجسد في القرآن 
ومصيرهم واحد» وهو الموت في آخر الأمر؛ وقد سخر هم خيرات الأرض 
وکنوزهاء لا فرق بین مؤمنهم وکافرهم» ولکن قوی الشرء أو ما يسمى في القرآن 
بالشيطان يغر الإنسان» فيدفعه إلى ارتكاب المحرمات» ومنها الاستعلاء على أخيه 
الإنسانء والاعتداء عليه إلى درجة القتلء ولر قاوم الإأنسان نوازع الشر المغروسة في 
نفسه الأمارة بالسوء وغلب نوازع الخير» لاستقام حال الإنان» وعاش مع أخيه 
الإنسان في وثام و انسجام» ولكن الأنانية وحب الجاه» وإرادة التحكم والاستحواذ 
على الال والانفراد بمتع الحياة ولذاتها هي التي تعمي الناس» وما أعاهم في الواقع إلا 
اليطان الذي بيده ديبم يدهم يدنرلا عرد ي . 
بل إن الشيطان يوسوس للعلماء من الناس بتغيير خلق الله» وذلك بتحويل 
الرجل إلى امرأةء وإفاد الفطرة السليمةء كظاهرة الاستنساخ التي يدعي أصحاما 
هم ينستنسخون بشرا بالاعتاد على خلية واحدة أي التكاثر بدون إخصاب 
ويكون هذا المستنسخ متشابها مع أصل الخلية الأول إلى أبعد حده ولكن إن جاز 
الاستاخ في عام الحيوان فإنه لا يجوز بتاتا من الوجهة الدينية والأخلاقة 
والاجتاعية والنفسيةء ولكن ما دام الشيطان هو سيد الموقف فلم لا يأمرهم بتغيير 
خلق اله ألم يعلن منذ البداية أمام الحضرة الإمية قائلا: $ لالت ولاهم 
رمرم يبڪ “ادات الانسي وکرم يتوت ڪلت او وتن بذ 
ادلم این رآ تقذ خر راا نمیا 4 . 
وليس من غايتنا أن نتحدث أكشر في هذا الموضوع الذي مازال في طور 
الافتراض والبحث» وإنها نريد أن تتعرض إلى خلق الله للحإنسان الأول فوق كوكبنا. 
خلق الإنسان الأول من طين 
آدم هر الإنسان الأول على وجه الأرض,» خلق من تراب» خلقه من يقول 
(01)ال1ء: ۱۲4 . 


(۲)الناء:۱۱۹. 
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محجزات الجسد في القرآن 
للشيء كن فيكون» تراب أو طين أو صلصال» تحول إلى ما" مسنون “ هكذا 
أراد الله إن يكون أصل الإنسان» عفونة وروائح كريهة تشمتز منها اللفس» من هذا 
الطين الأسود المنعفن خلق الله الإنسان» فكون منه الأعضاء» وبث فيه الروح» أو 
نسمة الحياةء وأنشأ فيه المشاعر والأحاسيس عل مختلف أنواعهاء فهب واقفاء 


فتبارك الله أحسن الخالقين. 
وقد حدثنا القرآن عن كفية حلق الإنسان الأول» فقال: ا مدقا إن ين 


ر 


2 تسم شرن چ * وقال: ل ولذ قتا لای سار نین 4 وقال أيضا 
وای خقگر ین یلیو چ ومن عظمة الله وقدرته آنه کل ایام کل کی لق 
بالق لإي ينين 4 "من الصلصال» وهو الطين اليابس الذي له صلصلة: أي 
صوت یردد خلق اله الإانان چ انی ن صلص لالس ر چ" 
وقال ب في الحديث الذي رواه الترمذي» وقال عنه آنه حديث حسن صحيح 
١‏ إن الله عز وجلء خلق آدم من قبضة قبضها من جيم الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض» فجاء منهم الأحر والأسود وبين ذلك» والسهل والحزن» والطيب 
والخیث). 
ولم ینفخ الله الروح في آدم فقطء ولم يبث تلف المشاعر والأحاسيس فحسب» 
وإنها غرس فيه عقلا به يعقل الأشياء كلهاء وسماه القرآن لباء واللب من كل شيء 
خالصه وخياره فإذا كان لب الجوز واللوز والفتق ونحوه ما في جوفه» فإن لب 


(1)هر الطين الذي أصبح سرد اللون من طول مخالطنه للهاء. 
(۲)متغير الرائحة. 

(۴)الحجر:۲. 

(£)المۈمنون: 1 . 

(6)الانعام: ۲. 

(7) الجا ۷ 

(۷)الرحن: ۱۹ . 


ممجزات الجسد في القرآن 
الإنسان عقلهء وباللب أو العقل ميز الله الإنان عن ساثر خلقه» حتى الملائكة. فقد 
علمه الأساء كلها: أي أنه جعله مستعدا لمعرفة حصائص الأشياءء وهذه المعرفة 
تساعده على الانتفاع بتلك الأشياء» والاستفادة منهاء وهو ما حصل بالفعل» وقد 
مرت هذه المعرنة بأطوار مختلفة» ووصلت الآن إلى مرحلة متفدمة» فقد استطاع 
الإنسان أن يكتشف خبايا اللأرض, وما زالء وأن يضبط العلاقات بينه وبين ما في 
هذا الكون من محخلوقات e‏ بفضل هذه الحوهرة الشمينة التي أهداها الله 
و والتي جعلته متميڙا عن سائر الموجؤدات» قال تعالى: $ وَعَلَمَ مادم : 
السا لها م عرصم على الم گة قال نیون بأسساءِ هلام 2 رين 7 ال 
مک ا أت ی کے کۂ © ق ادم انم م مایم ا 
اام ا ان ۾ ل ألم أل لَكم إن اعنم یب اون لاض ت ا ا 
2 نون € 0 
ومن إجلاله للإنسان وتکریمه» تعالی ذکره آن أمر ملائکته بالسجود لآدې 
فخروا هذا المخلوق الجديد ساجدين» إلا إبليس فإنه امتنع أن يسجد له» وعصى أمر 
ربه» إذ كيف يجد لمخلوق من الطين» شاهد بداية خلقه» رأى ربهء وقد مزج 
١‏ الراب بال اء» فصار صلصالا من حإ منون» فعقن الطين» وانبعلت له رائحة» 
وكان إبليس يمر عليه فيعجب» أي ثيء يصير هذا الطين » ° 
ثم لما أصبح إنسانا سويا رفض أن يسجد له وقد خلتق من هذه التتونة» وخلق 
هو من نار» فما أبعد النار عن الطين اللازب . 
وإزاء عصيانه توعده الله بالعذاب والخلود في النار» وأطرده من حضرة قاسه 
وطلب من ربه أن يمهله إل يوم الوقت المعلوم» فاستجاب الله إلى طلبه» ثم أعلن 
أمام خالقه بكل جرآة وتحد» أنه سيعمل جاهدا على ملاحقة عباده وإبعادهم عن 
طاعته بكل الرساتل للتاحة لديه» والعمل على جلبهم إلى صفه» وجرى بينه وبين 
(1)البفرة: ۳١‏ ۳۳. 


(۲)احد ہجت: آنیاه الله ص ۳۹ . 


ٹپ 
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معجزات الجسد في القرآن 
ربه الحوار التالي: 
- تل متمد آلا جد أك ؟. 
6ل آئا ورین علقتی ین تار وین یلیو ). 
قال یط ینا تابد ك أن گر جا ك ينامر € . 
- و تال انرق إل بور مشرد ). 
- 3إ نك اليد ¢. 
ل ا آغریکی لدد م رطف لتقم ج م ہہ ب اریم رین لھم ن 
ای دک تیو رک اکرش خیرت 4. 
قل اتیج تھا رتا منوا لس بنك نم اتل جم يكم آي ي . 
والتفت سبحانه وتعال إلى آدم وحواء وکانت قد خلقت من أحد أضلاع آدې» 
وهو نائم» ودعاهما إلى امقام بجنة الله» وقد وفر فما ما لا عين رأت» ولا ذن سمعت» 
و لا حطر على قلب بشر» ونهاما عن الاقتراب من شجرة عينها اء وكان إبليس قد 
رأى آدم وحواء يتمتعان بنعيم الجنة» فحز في نفه أن يكون محروما منهاء فقرر أن 
يعمل على حرمانهما من هذا النعيم الذي لا يلى» فزين فما الأكل من تلك الشجرة التي 
حرمها الله عليهماء وأخذ يغريم) بالإقبال على أكل ثمرة تلك الشجرةء فآقبلا معا على 
القطف ثم الأكل؛ وإذا بآدم وزوجته يتفطنان إلى فعلتهم) الشنيعة ورادا را أ 
ایکا عن ینگ الجر رآ لکا إ٥‏ اَن لادد م  &‏ ول ينفعه) الاعتراف 
بالذنب» وطلب العفوء ونزل عليهما الحكم الي العادل كالصاعقة ل قال هبوا 
ہتشک یں عد رلک فی آلا نسر َع ا جب © قال چا غود ذبا توو 


ESI 


َا روق 1 ۳( 


(1)لاعراف: ۱۲ -۱۸. 
()الأعراف: ۲۲. 
(۳)الاعراف: .۲١‏ 


معجزات الجسد في القرآن 
وعند خحروج آدم وحواء من الجنة يبدأ الطور الثاني من خلق الإنسان. 
خلق الإنسان من ماء مهن 
وجد آدم نفسه مع حواء وحيدين» فقكونت بينهم) ألفة وحبة» ووجد فيها 
الأنيس الذي يبعدعنه الغربة والوحشةء وهداهما اله إلى الازدواج» فكان 
الإنجاب» وكان التكائر: وكان انتشار بني آدم فوق الأرض» عن طريتق هذا الماء 
المهين: أي المستقذر في رأي الناس» تاما كا حل آدم من طين أسود متعفن» وإن 
كان أقل عفونة ونتنا من الوسط الذي خلق فيه ابنيه (قابيل وهال ) ماء كريه 
الرائحةء تسبح فه حيوانات منوية» ثم تلتقي في الرخم ببويضات الأنشى» فيتشكل 
منها اجنين الذي ينأ قي ظلام دامس» وبالقرب منه أنابييب بعضها لا يلو من 
نتونة وقذارة إنه عا عجيب تنفر النفس أن تراه فا بالك بالعيش فيه فلم اذا خلق 
الله الإنسان من هذه الادة العفنة ؟ ولاذا جضن في هذا الوسط المظلم القذر ؟ 
لا شك أن الله تعالى أراد أن ينبه الإنسان إلى منزلته وقيمه» فلا يتطاول على 
خالقه» ولا يتجاوز حدوده» أو يدفعه الغرور فتكبر على عباد الله» أو ينقفخه 
الشيطان فيمتلئ فخرا وبطرا ورياء» فإذا وصل إلى هذه الحالة كان عليه أن يتذكر 
معدنه» ويتاءل ينه وبين نفسه مم خلق؟ ويتذكر أكشر آنه يحمل النجاسة بين 
جنبيه» ويلمسها بيده كل يوم» فيدعو نفسه إن كان عاقلا إلى التواضع» وتجتب 
التكبرء وإن لإ يبه إل وضعه » فالله قد ذكره بأصله » أاصلك أما الإنسان ماء متخثر 
مستقذر» و ضع مع ماء آخر كريه الرائحة في قرار مكين » لا بجلو فيه العيش» لو 
کان اجنین مدرکاء قال تعالی منبھا ار تشگ بن تار ہرز )جت ن رار نک 
AOI‏ ر قير ي . 
وسواء انتبه الإنسان أو لم يتتبه إلى وضعه ومنزلته فإنه ضعيف ما في ذلك شك» 
نعم هو قوي بعقله ومعرفته وعلمه» وحبذالو سخرت هذه القرة حير بني 


(1 )اللات !۲۰ ۳. 


معجزات الجسد هي القرآن 
الإنسان الإنسان الذي كان من التظر أن بأنس لأخيه الإنسان» ويجد فيه الؤنس 
والمساعد على قضاء العمر الأرضي» ڈ ثم المرور إلى الحياة الأخروية» التي ستكون 
كاملةء بل هي الحياة الحقيقية الدائمة إذ لا موت بعدهاء وإذا قويلت بالحياة الدنيا 
نجد النقص الواضح في كل مظاهر الحياةء نجد الظلم والغطرسة والحروب 
وغيرهاء والإنسان الظالم لأخبه الإنسان هو نفسه خلقه الله ضعيفاء ومع ذلك 
يوسوس له الشيطان بأنه قوي وعظيم» وعظمته وقوته لا تبرز إلافي الاعتداء على 
الغير والتعدي عليه» وإذا علمنا من خلال التاريخء وعرفنا بالمشاهدة والتجربة أن 
الحياة الدنيوية كلها نقص فادح» كان علينا أن نتيقن أنه توجد حياة كاملة فيها يتجلى 
الكمال في كل شيء» وأن هذا الكمال المطلق لا يمكن أن يقع ي هذه الحياة الدنيا 
ما دامت نوازع الشر متحكمة في نفوس البشر» وأنه من المتحيل أن يتيدل الإنان 
مهما طال به الزمن» ربا آنه جبول عل الشر فلا بد أن نجزم بوجود حياة أخرى 
يلود فيها العدلء والعدل الإلهي فقط» وني هذه الحياة الأخرى يكون الإنصاف 
الحق» وتعود الحقوق إل أصحاباء ويعاقب الال وبقتص منه» وتصفو الحياة لبني 
البشر فيرددون مع القرآن: رار الج حولم درالم ۾ . 
هكذا كان الطور الثاني من خلق الإنان» نطفة أو قطرة» وهي التي يميها 
القرآن بالسلالة» هذه القطرة انتزعت من باقي المني» فكانت عبارة عن سهم انغرس 
في البويضةء ومنها بدأتشكيل الجنين» كان ذلك بعد خلق آدم $ ثَرَحَمَلَ تَلَمّين 
سن ماو هبن ) وأصل ذلك كله التراب أو الطين اللازب المماسك الذي 
هو وسط بين السيولة والصلابةء والماء ضروري في خلق الإنسان قي الحالتين» فهو 
آسن ومستقذر في الطورين» ويبقى التراب أو الأرض هي أم الإنسان فعلى ظهرها 
بجا وئی أعماقھا یلحد ثم على سطحها ییعث من جدید وین علقت انيدم 


()النحل : ۳۰. 
(1)الجدة: .A‏ 
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محجزات الجسد في القرآن 


ينا شر ةى چ . 

e E‏ كريمة الرائحةء 
يتحدث عنها القرآن بكل دقة ويسر» كما لو كنا نشاهدها أمام أعيتناء ونحن نؤمن بها 
ورد قي القرآن عن خلق الإنسان إيهانا جازماء أما بالنبة لمن لا يؤمن بالقرآن» ولا 
بالذي أنزل القرآنء والذي أنزل عليه القرآن» فله أن يقول ما يريد في خصوص 
حلی غ الان ن يِن ين چ وله أن يكون هذا ا لخلق قضية شانكة لديه» كما 
ذکرنا آعلاد. 

نظریه داروین 

تنفي نظرية داروين أن يكون أصل البشر هو آدم # وإنها تفرع التاس على زعمه 
من سلالات آخری» وانحدروا من أصل آخر بختلف عن أصل آدم» إنه يعتقد بأن 
الإنسان بدأت حياته بجرثومة صغيرة» ظهرت على سطح الماءء ئم تحولت إلى 
حيوان صغير» ثم تدرج هذا الحيوان فأصبح ضفدعاء فمكة؛ فقرداء ثم ترقى هذا 
القردء وعدن فصار إنساناء فالإنسان في نظره قرد متمدن» وقد استطاع ذلك القرد 
بعبقریته ونبوغه أن یتطور وینغیر؛ فیصبح إنسانا ذکیا بعد آن کان قردا غیا ) . 

يعني أن أصل الإنسان هو قرد من فصيلة الشمبانزي الشبيه بالإنسان» وليس 

هو آدم» وقد وقع ارد عل هذ الظریة فی کثر من القالات والکنب» وتم دحضها 
من قبل العلماء في الشرق والغرب . 

وليس من غايتنا أن نتوسع في عرض هذه الردودء وإنما هي إشارات سريعةء 
فقد تجاوز العلم هذه النظريةء وأصبحت في عداد التاريخ» بعد أن أبطلها علاء 
آفذاذ في الغرب مثل کریس موریسون ې کتابه (العلم يدعو لاڑیمان ) و کتاب ( الله 
بتجلل في عصر العلم ) وهو لمجموعة من العلماء المنخصصين في العلوم الطبيعية 


(۱)طه: 60 . 
(۲) محمد علي الصابوني: النبرة رالأنیاء ص٣۲٠ .٠١۷١-‏ 
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محجزات الجسد في القرآن 

وكلا الكتابين بهدف إلى إثبات وجود المدبر الصانع الحكيم» ويرد على القائلين بأن 
الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون وهذه الحياة "٠‏ وقد تبين لبعض العلماء 
الا لمان « إن القرد إنسان متفهقر» وليس الإنسان قردا مرتقياء ونظريته التي يقول بها 
عكس نظرية داروين وأتباعه» وقد جمل أدلة داروين وبراهينه أدلة وبراهين على 
صحة نظريته 4 

أما الكتاب العرب فقد تصدوا هذه النظريةء عاولين نسفها وإضعاف أمرهاء 
ومن هؤلاه الكتاب نذكر حليم عطية في كتابه ( تصدع مذهب داروين والإئبِات 
العلمي لعقيدة الخلق ) وقد جاء في كتابه مايلي: « كيف يمكن لمخلوق ضعيف 
الجم» وضعيف العقل أن يعيش وحوله الأسد والفيل» والدب» والنمرء وغيرها 
من الحيوانات المغترسة ؟ ولو حدث ثيء من التطور والارتقاء حب ما يدعي 
داروين -للزم أن تعطور القردة الموجودة في زماننا » وتترقى كا ترقى أسلافها من 
قبل ٠‏ وكا تمدنواء» فأصبحوا بشراء بهد أن كانوا قردة ؟ وعلى زعم داروين هل 
يمكن أن يصير البرغوث فيلاء وأن تنقلب النملة نعجة» ويصبح اهر أسدا» بمر 
القرون» وكر الدهور» " . 

ويذهب عبد الوهاب النجار إلى أن علماء الإسلام « يوجبون ما أوجبه العقل» 
ويجحبلون ما أحاله» ويجيزون ما أجازه» ومن صريح القرآن في لا يعارض العقل ولا 
يصادمه» فإذا كانت عبارة القرآن تخالف مقطوعا به عقلاء وجب تأويل نص القرآن 
لیطابق العقل»؛ وقد جاء في القرآن بأن الله قد حلق شخصا اسمه آدم وزوجه حواء 
وأنها أصل النوع الإنساني» وآنه خلق آدم من الطين» ونفخ فيه من روحه» وجعله 
بشراء فهذا القول عندنا صريح» لا يعدل عنه إل تأويلهء إلا إذا قامت الأدلة التي لا 
ترد على نظرية داروين؛ وأن الإنسان لبس أصلا بنفسه» بل جنس أو نوع مشتق من 
(۱)نفس المرجع ص ٠١۹‏ . 


(۲)عد الوهاب النجار -قصص الآنیاء ص ۲۹. 
(۳)الصابوني: مرجع مذکور ص ۱۲۸. 


محجزات الجسد في القرآن 
غيره» إذا صارت أدلة داروين بديميةء في حكم السماء فوقنا والأرض تحتناء وجب 
أن نلم بہاء وأن نلجأ إلى تأويل نصوص القرآنء با لا يخالف الواقع » ولكن نظرية 
داروين م تبلغ من المتانة هذا الخد الذي بجعلها أمرا قطعياء لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلغها" . 
والنظرية في العادة لا تبلغ مستوى الحقيقة العلمية؛ وتبقى بين أخذ ورد إلى أن 
يتجاوزها العلم» وتبقى نظرية داروين حاولة جادة لدى علماء الأنروبولوجيا ( علم 
الإنسان) فقد بين في كتابه أصل الأنواع وتطورها بالانتخاب الطبيعي» وحفظ 
السلالات المفضلة في التناحر على البقاءوآثر العوامل الطبيعبة التي يؤدي فعلها إلى 
التطور ونشوء الأنواع» وحددها ني خسة أنواع هي: « الورائة والتحول والتناحر 
والبقاء للأصلح» فالرراثة تحدد المشابهة» فالسنانير لا تلد كلاباء وبالرغم من وجود 
تشابه بين أفراد كل نوع» إلا أنه لا يوجد تماثل بينهاء أي لا تكون نخة مطابقة 
لأصوهماء هذا وبينا الطبيعحة تسرف في الإمجاد (التوالد ) فهي أيضا تسرف في 
الإفناء» ومن هنا ينشاً التناحر على البقاء» والقاعدة هي أن البقاء للأصلح» بمعنى 
آن الكائنات التي تتزود من بقائها بقوة أكي أو حيلة أذكى» أو تكون أكثر قدرة عل 
مقاومة أفاعيل الطبيعة» تكون أكثر قابلية للبقاء» وإعقاب نسل فيها صفاتما التي 
مكشت هما في الحياة "٠‏ « وعلى حد تعبير داروين» نفسه فإن هناك عظمة وجلالا 
في عملية التطور» والانتخاب الطبيعي» فمن تلك البدايات التناهية في البساطة 
تطورت» وما زالت تتطور أنواع لا حصر ها غاية ني الجمال والإبداع "٬‏ . 
ويبدو أن داروين أغرته فكرة التطورء وأصل الأنو إع في عام الحيوان» خاصة» 
وفد استقبلها العلهاء بالترحاب, فأراد أن يطبقها على الإنسان» ليصل في آخر الأمر 
إلى « أن الإنسان قد نشا من صورة دنياء هي أقرب إلى القردة العلياء منها إلى ية 


(1)النجار: الرجع المذکور أعلاه ص ۲۸, 
(۲ )جسن فهيم: قصة الأنروبولو جیا ص ۱۲۲ .٠١١‏ 
(۳ )نفس المرجم ص 1۲۳. 
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معجزات الجسد في القرآن 
صورة أخرى من صورة الحبوانات الأخرى» وليس معنى هذا أن الإنسان ينحدر 
أصلا من القردة العلياء ولكنه يشترك معها في أسلاف بعيدة تنتمي إلى رتبة 
الريات»“ 
بمعنى أن الإنسان ) يكن من نسل آدم» وإنا تكون نتيجة تفاعلات كيميائية 
ثم ظهرت جرثومة صغيرة فوق سطح الماءء ومن هله الجرثومة بدأ الإنسان» 
ويشترك الشمبانزي في هذه البداية «وهكذا جعل داروين نسبنا متصلا بالحيوانء 
وعشيرتنا منحدرة من الضفادع والفئران» وجدنا هو الشمبانزي» لأنه أقرب القردة 
شبها بالإنسان› . 
وواضح آن داروين ينفي وجود الخالق» جل وعلاء ويعتقد أن الطبيعة هي 
التي خحلقت هذا العام» وخلقت بالتالي الإنسان» هذا الذي خلقه الله وكرمه» بان 
رفعه عل اللائكة المقربين» وقال عنهالقرآن فإ قد عَلقاألانن لحي نتير  Ç‏ وتال 
ويعني بالتقويم: اعتدال القامة» وجمال الصورة» والتلسيق بين أعضاء ا لجحم؛ 
ودقة الصنع» واستواء الخلقة» وقد فضله على الحيوانات» ومنها القرد» بالعقل 
والإرادة» والتعبير بالكلام» هذا بالنبة للجانب التار يخي لخلق الإنان» فهل تغر 
خلت الإنسان عا کان عليه بوم صور الله قابيل وهابيل في بطن حواء ؟ 
خلق الإنسان في الارجام وأطواره 
لقد استمر خلق الإنان» وبقي على حالهء کا کان ف عهد آدم وحواء» | یتغیر 
شيء البنةء ولن يتير منه شيء في المستقبل. فتلك سنة الله» ولن تجد لسنة الله تبديلا 


(1)نفس المرجع والصفحة. 
(۲)الصابونی: مرجع سبق دکره ص ۱۲۷. 
(۳)الین: £ . 

(4)التغابن: ۳. 


معجزات الجسد في القرآن 
أو تطورا وتحويلا » فقد شاءت حكمة الله أن بخلق آدم من طينء ثم ابتداء من آدم 
وحواء يصح الخلق عن طريق النطفة» وهي عبارة عن حيوان منوي كان كامنا في 
Ta‏ بويضة كانت كامنة في مبيض المرآة في الرحم» أو 
القرار المكين» كا يسميه القرآن» لأنه مستقر حصين تحاط بصندوق من عظام الظهر 
والجنين وغيرهماء وباحاد النطفين تتكون خلية واحدة مجموعه) معا )٤۸(‏ 
كروموزوم» أي أن النطفة الذكورية )۲٤(‏ كرروموزوم والنطفة الأنثوية )۲٤(‏ 
كروموزوم» ثم تتحول الخلية إلى علقة» وهي القطعة المتهاسكة من الدم» تتعلق 
بجدار الرحم» ثم تصبح قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ»ء ويعدها تكون العظام 
SEE‏ $ فذقا TT‏ 


A e ece fare ce 


م جلت مه ف قار تكو ك ر لقنا اة عة صقا اة تة 


2 ما دگرب e IT‏ 
لري ۾" 


وني معرض الرد على المكذيين بالبحث» يذكر القرآن بكيفية خلقهم أولاء 
وإعادتمم بوم القيامة» كا كانوا في الدنيا»ءوهو أهون عليه وأسهل» من ذلك الخلق 
الذي وتع في بون آمهاعب ف بايا لاش نر ف ن ابس نا ڪلف کر َس 
را اپ ثم ِن نَمَو کے بن رفم ششک لطتو رتر زی کم قر ي 


انار ا کا اک أَجَل شی م یک طفل ر لر اتم يڪم ن 
بو نسم کین( رال شر كتين دعل َا 4" . 

« تأمل كيف تتحول تلك النطفة المنوية بالغذاء الام اء ا إنسان 
كامل التصوير والتكوين والتركيب» فجزء من ذلك الغذاء يكون يداء وجزء مائل 
يكون اليد الأحرى» وجزء يكون القدم» وجزء يكون القدم الساوية الأخرى» 
وجزء يكون العينء وجزء يكون العين المساوية الأخرى» وجزء يكون الرثةء وجزء 


(1)المۇمنون: 16-1 . 


()ج:9. 


¥ 


معجزات الجسد في الةرآن 
يكون الرنة الماثلة الأخرىء وجزء يكون القلب» وجزء يكون الجمجمة» وجزء 
يكون الأمعاء» وجزء يكون المعدة» وجزء يكون الكبدء وجزء يكون العظام» وجزء 
يكون اللحم» وجزء يكون الجلد وهكذاء . 
هذه المعلومات الدقيقة عن مراحل تكوين الجنين التي توصل إليها العلم في 
العصر الحديث من أين أخذها محمد بن عبد الله ؟ يستحيل على العقل أن يدق أن 
حمدا توصل إليها لفرط ذكائه أو عبقريته» ولكن العقل ا لحصيف يذهب رأسا إلى 
أن هذه الدقة في الحديث عن مراحل خلق ا لحنين لا تكون إلا من الله الذي اع 
ْسٍَِْعَلقَهمهَدَّى وأنه أوحى إلى الرسول بكل هذه المعلومات في القرآن 
الکریم ا فلار ری يعم أ ارت لأر إن دعوتي 4 . 


۳ 


ثم بمبط هذا المولود إلى عالم الناس» فيكون طفلاء قال تغای : هوير ي آلارار 


ماتتاثإ لح اَی سس م نعم غل چ رالطفل أنثى أو ذكر» هي الولد حتى 
اللوغ» والطفل عادة في هذه السن لا يميز لصغره بين عورات النساء وغيرهن فإذا 
بلغ مسن الرشد كان عل أبويه أن يعلماه الاستعذان عند الدخرل إلى الأماكن 
والأوقات التي يتخفف فيها الرجال والنساء من الشاب فإ رتاس للل م 
آل بوا َسًا تة الي بى يوز ) وهذه أخحلاق الإسلام» غرس 
الحياء في نفس الطفل منذ نعومة أظغاره. 

مراحل عمر الإنان بعد خروجه من بطن أمه لإ مها القرآن» فبعد مرحلة 
الطفولة ذكر مرحلة الشباب» وسماها بالأشد ثم ذكر سن الشيخوخة للناء 


(1) عبد المجبد الزنداني( بالاشتراك ) : کاب تود الخال ج ۲ ص ٠1۹‏ . 
(۲)طه:0۰. 

(۳)الفرقان: 1. 

(4)الحج: 0. 


()النور:0۹. 
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محجزات الجسد في القرآن 


والرجال وم بتنلئا آذسڪم ر ینکر جرک ۾ . 
وقال آيضا ثد جَمَلَيبقَدِفوَوَصَْمَارَمَيَةً 4" . 
وذكر عجوز لوط التي كانت في الغابرين المالكين» يوم دمر الله مساكن قوم 
لوط وقضى عليهم قضاء مبرماء جزاء اقترافهم الفحشاء وإتبان ا منكر» ويقابلها 
سارة زوجة إبراهيم التي تعجبت من إنجابا البنين وهي في سن التسعين» وزوجها 
في سن المائة و اک بنرا الد رانا عجو را بقلي ڪا | ناتء َج ي ” 
هذا الإنسان الذي سوا الله وأحسن تصويره» وأبدع في تكوينه يمنا في 
المرحلة الأرلى أن نلم بأعضاء جسمه المذكورة في القرآن» ونقف عند بعحض 
الأعضاء أو الحواس المامة ي هذا الجسم» بادئين بالرأاس حتى القدمين» مع العلم 
آنتا لا نتناول هذه الأعضاء» ك) تناولتها العلوم الطبيعيةء إلا إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك» وإنها هو عرض يهتم بالجانب اللغوي أولاء ثم التاحية العلمية إن أمكن» 
لنلمس مدى قدرة الله الفائقة على خلت هذا الكائن العجيب» الذي كان من الممكن 
أن يعبد الله عبادة خالصة ويشكره على تعمه التي لا تحصى ولا تعد ولکنه يتحول 
إلى خحصم لدود» فينكر وجود الله» ويغتر بعقله» فيسمح لنفسه بالتربع على عرش 
الكون» ثم نتعرض في مرحلة موالية إلى أبعاد أخرى في جسم الإنسانء لا ترى ولا 
تلمس» وهي عصية على الفهم» رغم آنا من مكونات جسم الإنسان. 
وقبل أن نمر إلى الرأس» نشير إلى أن القرآن ذكر الإطار» أو الميكل العظمي» 
الذي ستحشى فيه هذه الأعضاء أو الحواس» نعني بذلك الحسد الذي ذكره القرآن 


TD 0 


مرتين ني صيغة الغرد» الأول هي قوله تعال: ‏ وبا متهم دا ل يڪو اعام 


(1)غافر: 1۷. 
(۲)الروم: 0. 
(۳)هود: ۷۲. 

(4 لاء . 


مخجزات الجسد في القرآن 

كاللاتكة) وقد جاءت هذه الآية في سياق الرد على امش ركين» الذين كانوا يعتقدون 
أن الرسول لا بد أن يكون من طبنة ا للائكةء وأن مدا ية ل يكن كذلك, فهر إذن 
ليس بنبي» وقد دعاهم القرآن أن يسألوا أهل الكتب السابقة» هل كان أنبياؤهم من 
اللائكة آم من البشر؟ آم أنبم بشر يأكلون الطعام» ويم بمرضون» ثم يموتون كبقية 
الاس ؟ 

أما الآية الثانية فهي قوله تعالی: ا قد مادم واا ع کزیچو۔ جکککا ان ي 

ومعنى الآية» كا ثبت في الصحيح« آن سليمان عليه السلام قال : لأطرفن الليلة 
على تسعين امرأة» تأي كل واحدة بفارس» يقاتل في سبيل اله» ولم يقل إن شاء الله 
فلم تلد منهم إلا امرآة واحدةء ولدت نصف إنسان اانا ل کيو جنا ¢ 
a Sa‏ الإنان الذي ولدته امرأته مم أب Ç‏ أي رجم إلى الله بالتوبة 
من ذنه »” ویقال إن : المراد به ( الكرسى) هنا عرش الملك الذي كان مجلس عليه 
و«جسدا» أي جس| لا روح فيه ولا قوةء قالوا ا مراد بهذا ا لحد ولد لداود كان 
فاسداء واغتصب الملك مدة قصيرة» وثار عليه الشعب وقتله» ورجع الملك لسليمان 
فقوله أب & أي ثم رجع العرش لسليمان “"" وللاية تفاسیر أخری» يمكر 
الرجوع إليها ني كتب التفير» وعلى كل» فإن لفظ ا لحد في الآيتين الابقتين يعني 
هيكلا مادياء لا روح فيه وكذلك الآيتين اللتين تحدث فيه القرآن عن عجل بني 
إسرائيل الذي صنع من ذهب» فكان له حوار» كخوار العجل . 

ونجد نفس المعنى» وحتى اللضظ تقريباء كلمة الجسم والجم ماله طول 
وعرضن وعمق» والجم أيضا كل شخص يدرك من الإنسان والحيوان» والأجسام 


.۳٤:سص)۱(‎ 

(۲)الأئقر: زبدة افير ص .1١١‏ 

(۳)انظر عبد الجلبل عيسى: الصحف ار ص .٠١١‏ 
(٤)انظر‏ سورة طه: ۸۸. 


معجزات الجسد في القرآن 

تتناهی فی الک كا تتناهى في الصغر» فتصبح جسيات » وفي بعض الأحيان لا 
ترى بالعين المجردة وتختلف الأجام البشرية قوة وضعفاء فطالوت أحد قادة بني 
إسرائيل المسكرين زاده الله َة ف اللي ولحي " فكان قويا في دينه 
وبدنه» وبالعكس فإن أجسام النافقين في عهد البعثة» عندما تراهم تعجبك هيشانيم 
ومناظرهم» لا فيها من الروتق وا لجال» ولكنهم من حيث الفهم والدين كالخشب التي 
يستندون إليهاء عند جلوسهم» فهي خالبة من الفهم النافع» والعلم الذي ينتفع به 
صاحبه ارام تنك اجا امهم وان ولوا 5د س نکم اکوے م ر خش دة ي © 
فالعبرة ليست في نضارة الوجوه» وقوة البدن» وإنما العبرة في صفاء القلوب ونقاوتهاء 
ومدی خوفها من الهء والتقرب إلیه بالشکر والعبادةء کا سنری فی بعد ” فاه لا ينظر 
إلى أجسامكم» ولا إل صورکم؛ ولکن ينظر إلى قلوبکم (رواه ملم ). 

فلننظر إلى حتويات جسم الإنان» وما اشتمل عليه من أعضاء» تبرهن على 
صنع الباري» إذا عن له أن بخلقء رتدل على عظمته إذاآراد أن يقول للثيء كن 
فيكون» هذا الجسم أو الميكل العظمي» وما احتوى عليه من لحم وأجهزة نشيطة 
لف بجلد, وال جلد هو غشاء الجحسم: أي غطاؤه» وهو آلة حس» يميز بها الإنسان 
بين الشيء الناعم» والشيء الخشن»ويفرق به بين ا لحار والبارد» وبين الشيء الثقيل 
والخفيف فال جلد كتلة من الإحاس تحيط بالحسم» وتجعله في حيطة وحذر ما يقع 
حوله» بالإضافة إلى أعضاء أخرى كالأذن والعين وغيرهماء ولكانة الجلند بين 
الأعضاءء يشهد يوم القيامة على عمال الإنسان» كما تشهد بقية الأعضاء» على ما 
ارتكبه الإنان من عصيان» فعندما يقدمون إلى انار بهد عي نعم واه امرحم 
وجلودهم اانا ب a KOR‏ 
ووو لقم اوک مرو لله ر وم اکر ترون أن يذه شد کم سمعک و 


.۲٤۷:ةرقلا)1(‎ 
. ٤ (۲)المنافقون:‎ 


۲١ 


معجزات الجسد في آلقرآن 
اسیک وکا ویک لیکن تشر آل ائه ل بقا ییا انس چ“ آي بما کانوایغعلون 
من المعاصي» وبتكذيهم للرسول وللقرآنء بل ويصدون الناس عن الإيمان بيا جاء 
به الرسول » من دعوة إلى نبذ الشرك» وترك عبادة الأصنا» هؤلاء تحر جلودهم 
حتى اللحم» فإذا وصلت النار إلى اللحم» واللحم لا يتألم ولا يجس بالنارء بدهم الله 
جلودا جديدة» حتی بحسوا بالأل من جدید» وهكذا . 


e 


قال تعالی: 8 ن الین کغروا ایتا سرف صلم تار ما تبت جود هم بذهم جلودا 
عا یدوا داب اک اه کان عا عا  )‏ وأكثر من ذلك بصب على 
جلودهم ماء حارا فیذوب» ولا یقی له آثر» کا يدوب ما في بطرنہم من أمعاء 
واحشاء» کہا جاء في القرآن 9إ يھر پو ما فی بوم و ر 1 1 

وبالعكس فإن جاود المؤمئين تقشعر خوفا وهلعاءعند سهاع آيات القرآن التي 

تتحدث عن العذاب الذي يلاقيه العصاة يوم القيامةء ثم تلين جلودهم لذكر الله 
ورحته وثوابه» فهم بين خوف ورجاء» وتلك هي صفة المؤمن الحق» قال تعالى: 
جود ھم روھال کر اس ذلك شی اله تھی پو س 
َا چ 

سألت عائشة رسول الله بل عن هذه الآية وول بور ما انوا رفوم ی أ إل 
َمْ تَجموً & “ قالت عائشة: الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لايا بنت 
الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ٠‏ وهم يخافون أن لا بقل 
منهم ‏ أولئك يارعون في اخيرات ). 


e 2 


شوت رې م لین 
وَس بطلل امه فا لم ِن 


س 


ا 


(۱)فصلت: ۲۰ ۲۲. 
(۲)الساء: 61 . 
(۳)الحج: ۲. 
(4)الزمر: ۲۳. 
(0)المۆسرن: 7 


معجزات الجسد في القرآن 

يلي الجلد اللحم » وهو جزء عضلي رخو بين ا للد والعظم ء وقد ورد في القرآن 
مرتین في معناه الحقيقي» آي اللحم الذي يكون بين ا جلد والعظم» ومرة في غير 
معناه المعروف » فعندما استبعد عزيرأحد أنبياء بني إسرائيل إحياء الموتى» وهو يمر 
عل قرية تہدمت» ومات سکانہاء فأماته الله مائة عام مع حماره » ثم أراه عيانا كيف 
يجيي اله الموتى» فأول ما خلق الله عيناه » فجعل ينظر إلى عظامه كيف ينضم بعضها 
إل بعض » ثم کسیت لما » ثم نفخ فيه الروح ؛ ثم قال عزیر ٤ل‏ آعم أن ائ ع 

قال تعاى في نفس الآية: إرانش رك آلا َيف نزحا ئم خسوا 
لَخْسًا ‏ وني الآية الثانيةء وفيها بين سبحانه وتعالى» كيف يصور الله الإنسان» وهو 
في الأرحام حتفا النضْمَة طا مكرتا الور ننا ج ^ : 

أما الآية التي ذكر فيها اللحم» في غير معناه الحقيقي » ففيها ينهى الله عن 
الاغتياب» وذكر الإنسان أخيه الللم با يكره فاغتيابه بمثابة أكل لحمه بعد عاته» 
فقد « مثل سبحانه الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه » كما آن ا لحي لا 
يعلم بغيبة من اغتابه» فلا يستطيع الدفاع عن نفسه » كالميت إذا قطع لحمه وأكله » 
أما الحاضر فقد يستطيع الدفاع عن نفه قال السوء "٠‏ . 

ولقدأعطت العظام علل مخحتلف أنواعها وأحجامها شكلا رائعا لجسم 
الإنسان» فزادت في بهائه وجماله» ولكي يكون الجسم متناسغا كسيت العظام 
باللحم» فأصبح أكثر روعةء فبارك اله أحسن الخالقينء والعظام كانت عبارة عن 
مضغة » ليلة ثم تصبح شيا فشيئا يابسة وقوية» وتشتد قوة بعد ذلك » ومع التقدم 
في السن » تصاب بالضعف والوهن » وقد اشتكى زكريا من ضعف ف قال َب إني 
(1)البقرة : 19۹. 


(۲)المۆمنون: 1٤‏ . 
(۳)الاشقر : زبدة التفير ص .1۸١‏ 
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ا 42 »( 


وعندما يموت الإنان تحلل العظام في التراب بمرور الزمن » ولايبقى امن 
أثر إلا عجب الذنب ء وعندما أعلم الرسول قومه بأن الله سيعث الناس بأجسامهم 
التي كانوا عليها في الدنيا | بصدقوه» وآخذوايسخرون منه ويضحكون » وردد القرآن 
مقالتهم في كثير من الآيات » وتتشابه هذه الآيات في التكذيب والسخرية » نذكر منها 
قوله تعالی : رالو وناک عظما رفا اوا لسموو علا جريا 0 

بیدا تا یئم رکد ا ریا آل رشک ی" . 

ایکا ظا عر ا تواتك گر ية “ أي إذا بلغت العظام هذه 
المرحلة من البلء وأصبحت جرفاء تصفر فيها الريح» يستحيل بعثها من جديدى 
فإذا ردات» كا قال محمد » فهي رجعة يخر فيها المشركرن بم يصيهم مما يقوله 
محمد» والخارة حاصلة باللبة هنؤلاء الملكذبين الذين صعب عليهم أن يقبلوا 
بعث الإنسان من جديد» ولو دروا لعلموا أن خلقهم في الدنا أهون على الله من 
بعشهم ٠‏ ول تقبل عقرفم كذلك أن يجمع الله العظام التي تبعشرت وتفرقت في 
بطون السباع والطيور وأعماق البحارء وقد جاء الرد الحاسم في هذه الآية َب 
لای آل نع مامد 0 ب َير عأ رانء 4 “ وسنعود إلى مسالة البنانء عندما 
تتحدث عن آجزاء اليد في) يأي: 

ولنبدأ بالرأس» سيد الجسم والبدن. 


(۱ )مریم :۹. 
)راء :1۹. 
(۳)المؤمنرن : . 
.)الازعات :۱1,. 
()الإنسان : ۳ ). 


معجزات الجسد في القرآن 
الرآس من كل شيء أعلاه حا ومعتى» تقول رآس الجبل» ورأس القوم: أي 
سيدهم» ورأس السنة والشهر: أي أول يوم منهاء و للجاحظ وصف رائع للرأس» 
يقول: «الرأس سيد البدن» وفيه الدماغ» وهو معدن العمل» ومنه يتفرق العصب 
الذي فيه الحس» وفيه الدماغ» وهو معدن العمل(...) ولولا أن العقل في الرأس لا 
ذهب العقل من الضربة تصيبه» وني الرأس الحواس الخمسة ( و) الناس ل يقولوا 
هذا رأس الأمرء وفلان رأس الكتيبة» وهو رأس القوم» وهم رؤوس الناس 
وخراطيمهم وأنفبم» ويشتقوا من الرأس الرثاسة والرئيس» وقد رأس القوم فلانء 
إلا والرأس هو المثلء وهو المقدم" . 
نعم الرأس «سيد ادن ٠‏ إذ هر ينطوي عل الدماغ» وني الدماغ سيالات 
عصبية» وهذه السيالات العصية تقوم بأدوار ختلفةء وتفرع على البدن كله» وتعود 
في عملها إلى مركز الحسل» وهو الدماغ» فهو الذي يصدرالأوامربسرعة فائقة» 
فيكون الشعور بالأل أو باللذة» أو بالحرارة والبرودة» وغيرها من المشاعر 
والأحاسيس التي لاحد هاء هذا بالنبة للمكونات الداخلية» أما المظاهر الخارجية 
فنجد حامصة البصر (العين ) وحاسة المع (الأذن) وحاسة انشم (الأتف) 
وحاسة الذوق (اللان) والشغتين والأسنان واللحية والجبهة» وغيرهاء وهو 
ما سنذکره لاحقاء ودائ) من خلال القرآن . 
الرأس من الأعضاء التي يشملها الوضوء»ءنعني الوضوء للصلاةء وقد ١‏ اتفق 
العلهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء واختلفوا في القدر المجزئ منه» 
وأصل الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء ني كلام المرب وذلك انها مرة 
تکون زائد ومرة تدل على التبعيض» فمن رآها زائدة أوجب مح الرأس كله 
ومعنى الزائدة هاهنا كونها مؤكدة» ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه ا" . 
(۱)الحاحظ : کتاب البخلاء ص ٩۲-٩۱‏ ط دار الفكر بيروت دون تاريخ. 
(۲ )ني وله تعال: راکسوا ریم چ( الاندة:٦].‏ 
(۳)ابن رشد ؛ بدابة المجتهد رنہاية المقتصد ج ١‏ ص ۹-۸. 
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معجزات الجسد في القرآن 
وعند فقهاء ا لمالكية ١‏ جب مح جيم الرأس من منابت الشعر المعتاد من 
المقدم إلى نقرة القفاء مع مسح شعر الصدغين» ما فرق العظم الناتئ في الوجه» 
ويدخل في مسح الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذنء كما جب مسح ما 
استرخی من الشعر؛ ولو طال جداء ولیس على ا ماسح - سواء کان ذکرا أو آنشی ‏ 
أن ينقض المضفور» ولو اشد الضغر,؛ إلا إذا كان بخيوط كثيرة فينقض» ويغتفر 
الحيطان» والمسح على حائل كالحناء"“ ورد مسح الرأس سنة بشرط أن يبقى بلل 
من أثر مسح الرأس» فإن م يبق سقطت سنة الردء وسح المرأة مقدم رأسهاء وهر 
ما كانت تفعله السيدة عائشةء ويسمح للرجل أن لا يقوم بالرد إذا حاف من 
اتناش شعره» ومن يملق رأسه في الحج» وهو محرم» وحلق رأسه قبل القيام 
بالهدي» بالنبة لمن عليه هدي فعليه فديةء تتمثل في إطعام ستة ماكين» أو يمدي 
شاة» أو يصوم ثلاثة آيام» قال تعالى: ور یھو ہرک ی ب اتی یلد کان یکم 
یا آز پوه دی بن رايو ديه مامأو صَدَدَة أو شي چ" وتحليق الشعر وتقصرره» 
يتم بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. 
ويبقى الرأاس هو الرأس في اليقظة والمنام» فخاز الملك» وقد رآى أنه يحمل 
فوق رأسه خبزا تأكل الطير منهء فكان تعبير يوسف عليه السلام ١‏ وأما الآخر 
فیصلب فتاکل الطیر من رآسه» ‏ وکان الأمر کا قال وسف» کا سنرى فيا يأي. 
و يستعمل القرآن الرأس في غير معناه ا لحقيقي » فعندما يضاف إلى لفظ المالء 
يدل على جلة المال التي تستثمر في عمل ماء وقد حرم القرآن الربا الذي يستغل فِه 
صاحب الال المحتاج واللكين» فيؤخره ويزيده» هذا الاستغلال حرمه الإسلا» 
ودعا المؤمنين إلى أحذ رؤوس أموالمم» إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر» فقال 
(1) عمد العري القروي : الخلاصة الفقهبة عل مذهب السادة الالكة ص ۸. 


(۲)البقرة: 1۹7 . 
(۳)پومف: ۱( . 
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0) 


هم : وون رفڪ ررش تريڪ ي ٠‏ . 

والرأس من أجزاء الجسم انتي تتعرض يوم القيامة إلى العذاب» ومن الذين 
تنعذب رؤوسهم السفهاء في عهد البعثة» ومن كان عل شاكلتهم في كل عيد» فقد 
كانوا يكذبون بالبعث» وعندما بخبرهم الرسول بأن البحث آت لا حالة ينخضون 
إلیه رؤو سهم آي بجرکونہا استهزاء وتعجبا فو ریغو لوت می مو فل سی أن یکرت 
َا چ 

وکان الغانقون. عندما ينصحون بالذهاب إلى الرسول» ليستغفر هم لوروا 
رۋوسهم› استهزاء من المتكلم» وإعراضا عن کلامه» لأجم مصممون عل الكفر 
فو ایل فم نمالو یر لک رسو اه روا رخ 4 " فقد کانوامشل قرم نوح 
مصرين على الكفرء يظير ذلك من شکوی نروح من قومه: :9 ڪڪ لا دعوئم 
نر ر جَملوا سیم ف انیم وفوا پام واوا واش کا ایکا ب . 

هؤلاء الذين يلوون رؤومهم وينغضوغاء استهزاء وتعجبا وإصراراعلى 
الكفر با جاء به القرآن من بعث ونشور» سينكسون رؤوسهم يوم القيامة» وتطا طأً 
حياء وندماء عل ما فرطوا قي جنب الله» وما أظهروه من عصيان وثرك في الدناء 
وأمام ربمم تظهر مم الحقيغة كاملة» ويطلبون الرجوع إلى الدنياء ليصدقوا با جاء به 
محمد من دعوة إلى نبذ الشرك, والإيمان بالله واحدا لا شريك له» ولكن أنى هم 
الرجوع إلى الدنيء فقد فات الأوانء وهاهم يسرعون» وقد رفعوا رؤوسهم إلى 
السماء ينظرون وهم في فزع وذلء لا ينظر بعضهم إلى بعض» ولا بحركون جفونهم 
من جراء امول الذي يشاهدون» وليست لمم عقول يفكرون بها من الملع والدهشة 
(1)البقرة: ۲۷۹. 
)لو سراء: 5. 
(۳)النافقون: 0. 
( )وح ۷ 


محجزات الجسد في القرآن 
التي آصیوا با میمت یی ریو لا بر الیم رنھ وا وا ي . 
وجاء الحساب والعذاب. وأول ما يبدا به هو الطعام الكريه الذي لا يغني من 
جوع» ثم يصب عليهم الماء الحار» الذي يشري وجوههم ورؤوسهم » قال تعالى: 
ل إت ج انررم 9 ام لای انمي بقل ن اون گنی الَحَمبر 
دو فاعیوۂ إل سو لیر 9 شرا رق راي ین عَدَاب لیر 4 : 
هذا هو مال عبدة الأصنام» المصرين على تكذيبهم للأنبياء» وإنكارهم للبعث 
والحاب» ومنهم قوم إبراهيم عليه السلام» فقد دخل على أصنام القوم» في غفلة 
منهم» وأخذ بحطمهاء ولم يق منها إلا كبر الأصنام عندهم ولما سألوا إبراهيم 
عمن فعل هذا باتهم ا ابل کمک ڪي يهم ڌا نرهم ن ڪا لوت 
رعا[ شه قالوأإنكم اد ية " أي آم٠‏ الظالمون لأنفسهم 
بعبادة هذه الجمادات» وليس الظالم هر ذلك الذي كر هذه الأشياء التي يسمونما 
آة “٠‏ لقد تن مم أنم على خطأء كيف يعبدون أحجارا جامدة لاترى» ولا 
تسمع» ولا تکلم» ولا تضر ولا تنفع» ولكنهم سرعان ما عادوا إلى غيهم وضلاهم 
وعنادهم» وقالوا لإبراهيم إن النطق ليس من عادة هذه الأوثان التي بجا يتمسحون 
و م کو عل روھ لد عت ما تول نيلوت ي " وني الرأس يذكر القرآن 
الأجزاء التالية: 
١)الشحدر‏ 
هل نجد الشعر ( بتشديد الشين وفتحها) في القرآن؟ لم يذكر القرآن الشعر؛ 


(۱)إبراهيم: .(r‏ 
(۲)الدعان: 6۸ . 
(۳لااء:1. 
(8)لاشقر: زبدة افير ص .٤۲١‏ 
(0)الانیاء: .1٩‏ 


معجزات الجسد في القرآن 

کا ل يذكر أجزاء أخرى ٬لأنه‏ | يكن معنا بذكرهاء وحتى هذه الأعضاء والأجزاء 
الخاصة بجسم الإنسان ذكرت عرضا إلا القليل منها » فلم يكن القرآن كتاب علم 
يتم بالتفاصيل » وإن ذكر بحض الأشياء ا لخاصة بخلق الإنسان » فقد جاء في 
معرض المداية والإرشاد إلى أن الله هو خالق كل شىء وأنه لا معبود سواه» وتلك 
هي إحدى معجزات الفرآن التي تصل بالإنان إل أنه وحي من عند اله » رأن 
ماهو مبشوث في كتاب الله ليست نظريات علمية ١‏ فهذا لا يقول به عاقل » لأن 
طريق الوحي في تقديم الحقائق غير طريق العلم » لكن الذي أظهره البحث » وبينته 
المقارنةء أن الحقاثق التي قضى العلم زمنا طريلا للكشف عنها كانت حاضرة في 
القرآن» لتشهد آنه من عند الله ٤‏ . 

قلنا إن الشعر ] يذكر في القرآن بهذا اللفظ: ولكنه ذكرا مقدراء أي يفهم من 
E‏ ي 
إسرائيل يعبدون الجا ل» فغضب وان رأ یھ رر چ" أي أخذه من 
شعره وهو غاضبب إذ) يرض بلين آخيه مع الجاعة التي انساقت وراء 
a e e‏ 
فقال له: ف فاليم لا تاذ لی ا رأ 4 . 

رنجد نظ الشمر فآ آعری ولکه یمر به ذلك فمدها شرل تمال: 
فال ربن هلظم بى واضتَعل الرأس يبا ى “ عل لان زكرياء فأصل 
اكلام اشتعل شيب رأسي . 

SEEK 


(1)هند شلبي: التفسبر الملمي للقرآن الكريم بين النظرية والتطیق ص ٠١١١۱۹۳‏ . 
(۲)الأعراف: ٠٠١‏ 

(۳)السيرطي : تفر الجلالین ص .٠٠١‏ 

(£)طەه: 44. 


.٤ )مریم‎ ( 


سهجزات الجسد في القرآن 
۲ )الناصية 

ومن الأساكن الموجودة في الرأس نذكر الناصيةء والناصية شعر في مقدم 
الرأس» والآيات التي ذكرت فيها النلاصيةء نجد فيها فعل الأخذ« والأخذمن 
الناصية أحذ من لا يترك له تمكن من الانفلات» فهو كناية عن أخذه إلى العذاب» 
وفيه إذلالء لأهم كانوا لا يقبضون على شعر رأس أحد إلا لضربه أو جره" 
وتقرن نواصي العصاة يوم القيامة مع أقدامهم» ويلقى بهم ي النار» ولكن ناصية 
العاصي يوم القيامةء لها سمة خاصة» و توصف بأجا كذ خاي @) فهل يعني هذا 
أن الشرف والمكانة التي يدعون في الدنيا شرف كاذب وأن طريق الشرك التي 
احتاروها طریق حاطئ ؟ آم أن هناك معنی آخر ؟ قديكون ما توصل إليه علم 
الإجرام يفيدنا ني هذا المجال» فا لمحعقون مع اجناة يضعون جهازا على ناصية الحهم» ثم 
يستجويونه» فإن كذب في جوابه أعلن هذا الجهاز عن كذبه» ولحل ناصية العصاة يوم 
القيامة تيح بكل ماقام به أصحابا من كبائر وخطايا في حق الله والناس» كا تييح بقية 
الأعضاء وتشهد على صاحبها بم ارتكب من ذنوب ومعاصي يمر الشخْرثون 
یھ وذ بار الاقام چ ' آما أبو هب فله ف رذ حَايز ‏ " والله 
سبحانه وتعالى آخذ بناصية خلوقاته» فكلها في قبضته» وتحت إمرته» وجميعها ملك 

له مشدودة إلى قدرته» جل وعلا ماين دآ إلا هر دابيا ي " . 

)الجبهة 

الجهة ما بين الحاجبين إلى الناصية» وهي من الأعضاء السبعة التي يسجد 
عليها في الصلاةء وتكون يوم القبامة عرضة للعذاب» إما لأن صاحبها لا يعرف 


()الطاهر بن عاشور : التحریر والتنوبر ج ٣١‏ ص 01{ 
(۲)الرحمن: .٤١‏ 

(۳)الملق: 1116 . 

(4)هود: 01. 


محجزات الجسد في القرآن 
السجود له وكان عاصيا وجاحدا لدين الله» والعصاة لا يستطيعون السجوديوم 
القيامةء وكيف يستطيعون السجود» وهم م يسجدوا من قبلء وإما لأن المال الذي 
رفعه بین قومه» وجعله سيدا بہابه الناس» م یساعد به آحد من خلق اله» والمال مال 
الله ولكن الله استخلفهم فيه» لقد رفعه المال في الدنيا فكان جبهة قومه» وجبهة 
القوم ني اللغة سيدهم» وعادة ما يكون سيد القوم ثرياء وفي الغالب يتحصل على 
الال بطرق غير مشر وعة» والقرآن يبر المؤمنين أن الكشير من الرهبان والأحبار 
الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله» يأكلون السحت والمال الحرام» 
كالرشوة وغيرهاء ويجمعو ا ولا ينفقونا في سبيل اله » أو يساعدون بما المحتاجينء 
ثم يصدون الناس عن الدخول في دين اللهء هذه الأموال تتحول بوم القيامة إلى 
نقمة علیهم» فتحمی في النار وتکوی بها امهم جوم روخم ي" . 
4) الجيين 
الجين ما قوق الصدغ »عن يمين الجبهة أو شم اطهما: أي أن لاإنان جينينء 
تفصل ينها الجبهةء وقد ذكر ا لجبين في القرآنء في قصة ذبح إبراهيم لابنه» فعندما 
ألحذه والده للمنحر بمنى» بعد أن استسل] لأمر الله تعالى» طرحه عل شقه؛ فوقع 
أحد جبينيه على الأرض» حنى لا يرق قلبه لمرأى فلذة كبده » وهو يفارق الحياة» وني 
هذه اللحظة الرهيبة» سمم إبراهيم صوتا من ا لمحب : يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا: 


تباي © تد صَدَفت الما إناكتيك زى المخي ية & ” وسنعود إلى رؤيا إبراهيم 
في آخر هذا البحث. 


HEE 


.۴١ ()التوية:‎ 
. ٠۰5-٠۰۳ (۲)المافات:‎ 
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۵)الوجه 

الوجه» ما يواجهك من الرأس» أو مايقبل من كل شيء» وقي الوجه المينان 
والفم والأنف» وقد ورد لفظ الوجه في القرآن بعدة معان» منها القبلة التي ارتضاها 
اله لعباده المؤمنين في الصلاة ایتا ثوا مو اه 4 ومنها طلب رضى الله 
بدون ریاء يشرط ایک وائ 4 وابراهیم نوجه بذاته وعبادن 
إلى الہ » دون غیرہ لای وجب وی لوی در الوت والار ییا رما آنا 
یت الننرکت € 2 والرسول مره ربه بان يوجه قصده لعبادة الله تعال وحده 
م ون أ ومک لن ییارآ تک مت اشرت . و غسل الوجه ثلاث 
مرات من فرائض الوضوء السبعة؛ لقوله تعالى: إقاغيلواۇ چوك ي . 

و« حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس العتاد إل محهى الذقن؛ فيمن لا ية 
له» أو متهى اللحة فيمن له لحية» وحده عرضامن وتد الأذن إل الوتد الآخرء فلا 
يدخل الوتدان في الرجه» ولا البياض الذي فوقهماء ولأ شعر الصدغين» ويدخل في 
الوجه الياض الذي تحتههاء فيغسل وترة الأنف ( وهو الحاجز بين النقبتين )» وأسارير 
الرجه (تكاميشها )» وظاهر الشفتين» وماغار من جفن» أو جرح» أو أثر جرح O,‏ 

ويواجه الكافرون يوم القيامة مصاعب جمة وحرج شدي فوجوههم مسودة 
وباسرة أي «قيحة النظر؛ و اع رة " أي عليه اغبار وكدر 


. ۱1١ (1)البقرة:‎ 

(۲)البقرة: ۲۷۲. 

()الانعام: ۷۹. 

. ٠٠١ ()پرنس:‎ 

(5 )ال مائدة؛ 1 . 

(1)القروي : الخلاصة الفقهية ص ۷. 
(۷)عبس: ٤١‏ ۱ . 
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ويغشاها سواد وذلة وشدة» لماتراه عا أعد الله هم من العذاب ل ازج مم الك 


ار 


اة 0 وقد عرفوا مصيرهم الفظيعء حظة رحيلهم عن الدنياء فقد رأوا بأعينهم 
ما أعد الله لهم من العذاب الأليم» فعندما قبضت الملائكة أرواحهم كانوا 


چ واس فرق ره اسو 


بفضردريت وجرههم وادبلر هم چ ۰ 
ویواجه المکذبون والنافقون والرتدون رالضالون بسژال وکرم بد یتیگ ) 
والجواب هو وفوا المدَاب يماح تخرد 4 وتری على وجوههم الخزې 
آنا يبت ورم مااي @ “ ويسحبون على وجوههم كما يقع في الدنيا 
لإهانتهم وتعذيبهم » وهم في أتعس حالة» لايرون» ولايسمعون ولایتکلمون 
ویم ب اة عل رهھ نبا وا وسا قل يا رسول الله: كيف يحشر 
الناس على وجوههم ؟ قال ١:‏ الذي أمشاهم على أرجلهم» قادر آن يمشيهم على 
وجوههم»“" وقال تعال آیضا الت مروت عل مره إل جهنم اهک سر 
ماتا ویلقی بہم في النار . 
وذكر ما يتعرض له الوجه لأنه أشرفهاء ولا يوجد أعز شيء عند الإنسان مشل 
وجھه ووی جا لد کک ومهم فی الا حل رولد ما کر ل ب * 
لقدخفت موازين أعا لمحم فكان مصرهم النار فل تلح ومهم الاد رها 


EY (۱)عبس:‎ 

(۲)الانفال: ۵۰ ومحمد: ۲۷. 
(۳ )آل عمران: ۱۰۹ . 
(4)يونس: ۲۷. 
(6)الإسراء: ۹۷. 

(1)رواه الخاري ومسلم. 
(۷)الفرقان : ۳۲. 


(۸)التمل : ۹۰. 
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معجزات الجسد في القرآن 


گيخر 4 وكالحون بمعنى عابسون وقد تدلت شغتا الواحد متهي 
وتقلصت بسبب العنت والشدة التي سيلاقيها» ويرمى بهم في النار » ويسحبون 
على وجوههم» وبقال هم ذوقوا سر 4 أي أن جرد مس عذاب جهنم 
هلك ويفني . 
أما لباسهم فهو من قميص صنع من القطران» وهو منتن الرائحة» سريع 
الالتهاب» وترى النار ترع إلى وجوههم » والوجه كما قلناء أشرف ما في البدن 
ایی لھم من قران شتی وَجُوحَهْم لار  &‏ ولیس بغريب أن تصنع القمصان 
من القطران» فأكثر لباس أهل العصر مصنوع من البترول» وهو مادة سريعة 
الاشتعال مثل القطران وبالمقابل » فوجوه المؤمنين بيض لا يرهقها لإفر واد 4 
بل ل تئر ن هيضر لير 4 وإذا كانت وجوه العذبين تلفحها اثنارء وهم 
يصرخون يتا أطَمْتَاأنة وأطَتا ارثا فإن المؤمنين ينعصون برضران اله 


e‏ ا 


(0 TG e ° 2 e 
. ونعیمه الخالد فو اما یت ووی کی مد ار م ہا یشو چ‎ 


وجهك الذي تحافظ عليه في الدنياء وتمنع عنه كل أذى» وتجنبه كل إهانة 
كالصفع مثلاء وهو عنوان وجودك» تصور أنه إذا أزيل عن البدن لايعرف من 
صاحب هذا البدن» فاعمل على أن تجببه الإهانة والعذاب يوم القيامة» وذلك 
بالإيمان» والعمل الصالح» فكن مؤمنا يسلم وجهك من كل مكروه. . 


E E 


()المومنون .٠°4:‏ 
()القمر :6۸ . 
()إبراھيم: 0۰ . 
(£)الطففن: ۲۴. 
(6)الأعراف:٦٦.‏ 
)آل عمران: ۰۷ ١‏ 
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محجزات الجسد في القرآن 
)لاذن 
الأذن هي جهاز السمع» وهي الواسطة التي يتم ها حفظ اللغة والنطق بهاء 
وہالأذن یتسنی لاإنسان الكلام» وبدونا يكون آبكم» فالطفل الذي يولد أصم» 
بصمب عليه الكلام والنطق» لأن أذنيه ل تسمع اللغة التي يتحدث بها أبواه» فعن 
طريت الأذن يتم تعليم اللغة « وبذه الآلة يتعلم طلاب العلم أكثر من تسعين في 
ا مائة من علومهم» كا أن أكثر من تسعين في المائة مسن العلوم الإنسانية قد قامت 
عليها ٤‏ . 
وبالأذن يتعرف الإنسان على أصوات مختلفة ومتنوعة في هذا الكون» وبالأذن 
وحدها يميز الصوت عن غيره» ولنزلتها يقدمها القرآن عن العين» فهو يذكر 
السمع أولاء ثم البصر انبا لأن « جهاز السمع أرقى وأعقد وأدق وأرهف من 
جهاز الإبصار» ويمتاز عليه بإدراك المجردات كالموسيقى» وإدراك التداخل مشل 
حلول نغيات داخل بعضها البعض» مع القدرة على تميبز كل نغمة على انفراده كا 
قيز الأم صوت بكاء ابنها من بين زحام هائل من آلاف الأصوات المتداخلة» يتم 
هذا ني لحظة زمن» أما العين فهي تتوه في زحام التفاصيل» ولا تعشر على ضالتهاء 
یتوه الابن عن عون آمه في الزحام» ولا يتوه عن سمعهاء وموسی سمع كلام الله 
ول یستطع آن يراه 
وكثيرا ما يمن الله علل عباده بنعمة المع فهو رل تكم أل لأر 
انید ملک تنگررت 4 ” وقال یفاک ثل سن ررکم ماما رارض س 
َفَلَح َالَأ “ ولكن الإنسان لا يشكر الله على نعمة السمع وغيرها من 
(۱)الزندانی : کاب توحید الخالق ج ۲ ص ۱۳۹. 
(۲)مصطفى محمود: الفرآن حاولة لفهم عصري ص ۲۲۷. 
(۳ )انحل ۷۸. 
(4)يونس:۱. 
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معجزات الجسد في القرآن 
النعم» وقليل هم الشاكرون الحامدون. 
ومن صفات الله أنه سميع» ولكن سمعه ليس كسمعناء وكيفية سمعه من 
الغيب الذي استأثر الله به لنفه» فلا نأل كيف هر؟ ما دامت ذواتنا ليس كذاتهء 
وصفاته لیت كصفاتناء كل ما نعرفه أن الله سميع» أي شديد السمع» وقد سمعنا 
عن طريق الرسول في القرآن» أن الله يسمع» فقلنا: إسوتكا رابنا شفراتكك ر 
نك التي ي" . 
ويكثر في كتاب الله فعل النمع بمختلف صيغ الفعل» وقد جاء فعل السمم» 
والعضو الذي تتم به عملة السمع على نوعين لأذَرَيَةٌ@ أي تعي وتدرك 
ما تسمع من القرآن؛ فبرى القلب آنه حق» وآنه وحي نزل من السماء» وماعلى 
العاقلى إلا الإيمان به» وتصديق من جاء به» وتسمع أخبار الأولين فحعظ به» ويكون 
ما وقع في التاريخ عبرة وموعظةء يستدل با الان على عظيم قدرة الله» وبديع 
صنعه» وشدة انتقامه وقد مدح الله هؤلاء ( ال كيمو اقول يشرد لََْة, ي" 
ونجاهم أن یکونوا ولیت اا نارم َنَم ) " ويعني بهم اشر کین 
والمنافقين الذين كانوايقولون: قد يما أو َا انل مات ڌا 
أَسَِيرًالأرَلَ أي أنہم قادرون عل الإتيان بمشل ما أنى به محمد ل من 
قرآن» لأن حمدا بزعمهم قد افتری على الله كذباء وكان اليه ود ريقو يتا 
رَعَصبتا تمع رمن . 
وتنعت آذان الساحرين والمكذبرن بالقرآن بالصمم» وثقل السمع» ويعرضون 
(1)البقرة: ۲۸۵. 
(۲)الزمر:۱۸. 
()الانغال: . 


(4)اللانفال : ۳۱. 
(6)الساء: £۹. 


معجزات الجسد في القرآن 
عن سباع کلام الله» نبرا منهم وکفرا بم] آنزل على حمد» وهو الحق من رہم لو 
يعودون عن غيهم وضلا م فنجد كلمة الوقرء وهو الصمم» تتكرر ست مرات في 
کتاب الله » فإذا قرا الرسول على أحد منهم آیات من الق رآن و رل شراگن ار 
مهاگن دوو ) وبا آنہم تمادواني غيهم فقد جعل الله وإ عل شيم 
َة يفَو د مانم و 4“ وكيف همم أن يفهموا القرآن» وقد صمموا على 
عدم ساعه» ومن کان هذا شأنه» فلا فرق بینه وبين الحيوان» وقد كان المكذبون 
بالقرآن» وما زالوا حتى اليوم» وبعد البوم هم فرب يهود ا وم عي لايرو 
کا وک ا٥‏ لاسو پیا رتپ الأو بل هم اسل اريك هم التؤرت ي " . 
لقد وصلتهم أخبار كاذبة عن الرسل والأنياء» تزعم أن هؤلاء الرسل ليسوا 
من طينة البشرءوإنا هم ملائكة» وبا أن محمدا بثر عاش معهم» يأكل ويتاجر 
ویتزوج » إذن هو لیس برسول حب دعواهم» وطلبرا أن یکون معه ملك یصدته» 
فأذانبم ل تسمع الحقيقة كا هي» فأصدقاؤهم اليهود يعلمون أن الأنياء والمرسلين 
هم من بني الإنسان» ولا يعقل أن يبعث الله إلى عباده ملكاء لأن الملك لا يقدر 
البشر على رؤيته» ولو أنزل الله ملكا في صورة بشربلقالوا هذا بشر مثلناء فكيف 
تتبعه ونترك آلمتناء أو هو ساحرء مرة يظهر في صورة الملاثكة» ومرة يظهر في صورة 
إنان والمختار عندهم التشبث بالآلمة» التي هي معبود آبائهم وأجدادهم ول 
يمعوافي دين النصارى أن عيسى عليه السلام فرط في عبادة الأصنام ما َا 
اف ية لأ إن نابا نين  )‏ وما سمعوه عن النصارى من أن عيسى دعا 
أتباعه إلى عبادة الأصنام» هو محض اختلاق: أي كذب على نبي الله » الذي دعا إلى 


(۱)لقمان: ۷. 
(۲)الانعام .۲٣۲‏ 
(۳)الأعراف: ۱۷۹. 
(4)ص:۷. 


محجزات الجسد في القرآن 
التوحيدء ونبد الشرك كبقبة الأنبياء منذ إبراهيم حتى محمد عليهم السلام. 
لقد جعل المشركون أصابعهم في آڏانہم» حتی ا تسمع القرآنء ودعوا غيرهم 
إلى الإعراض عنهء والى إحداث لفط وتشويش؛ عندما يشرع الرسول» أو أحد 
الصحابة في قراءة القرآن فإ وال الينكفرا لاكتمو نا لمران توفي ي" . 
وإزاء هذا التعنت نصح الله رسوله أن بتركهم وشأنهم فقد اختاروا طريق 
المعصيان و 8 خَسَم عل لوبهم وَعَل نيهم ول أبسرهم كدو 4 وقال لنبيه 


وات ي صم واوا لا يعقوت & " فكأن الرسول يخاطب أحجارا صلدة 
فهل تمع الحجارة الدعاء أو النداء فإ شام لاء إا ووا مذ چ ن 


ورو 


الفائدة وقد صمموا على الشرك غ إن تدعوهر لايسمعو دعا وأر سيم ما ابوا 
لک چ 
هۇلاء الصم ۽ سیشهد عليجم سمعيم يرم التيامة» ويذكرهم پان الرسول 
أعلمهم بأن الناس يقومون من قورهم» ويجاسبهم الله على إعراضهم عن القرآنء 
وني هذا اليوم يقوى سمعهم ويشتد اتباههم منذ حروجهم من قبورهم أي بم 
سحو ألسَيْحةً الي ذلك م كارع ٦‏ 
ويومها يشهد عليهم سمعهم» وبقية الجوارح الأخرى» بآعاهم الشبعة مع 
رسوفم»؛ ويساقون إلى النار» حتى وإ رات ھم یں کان یبد مم اتبا روب ی “ 
ورغم أن التغيظ انفعال داخلي في القلب فإن ا مشر كين يسمعون تغيظ النار عليه 


(۱)فصلت:۱٠۲.‏ 
(7)القرة: ۷. 
(۳)بونس: ۸). 
(4)المل: ۸۰. 
()فاطر: .۱٤‏ 
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(۷)الغرقان : ۱۲ . 


مفجزات الجسد في القرآن 
وعلى أمثالمم» ويلقون ني النار» وفي هذه اللحظة يسمعون شهيق النار وفورائماء 
وهي تبتلعهم في حنق وشراهةء لقد نالوا ما يستحقون: إذ لا ظلم اليوم» فكل نفس بعا 
كسبت رهينة» بعث اله إليهم الرسل لتبيههم بأن البعث آت» لا ريب فيه» وأن 
الحاب على جحود هم وإنكارهم دعنوة الأنياء واقع لا عالة» ولكنهم كذبوا 
بالأنبیاء وسخروا منهم ومن دعوتہم» لقد أعطاهم الله قلوبا یفکرون بہاء وأعینایرون 
بہاءوآذانا سمعوا بها ما وقع للأقرام السابقون» الذين عذبمم الله بكفرهم وإساء تيم 


AN e 
آنود ہم ین ی إ5 کا دوت‎ 


و و ا که م وه 


لآبيائهم وا عق عنم مهم و مسرم و 
ات او دعاق ہم ااا بي بزو ) "ولا يغني عنهم أيضا صريخهم ني هذا 
الوقت بالذات ورا صر سينا نتا َمل سبحا إئا خت ¢ . 

ما ا لمؤمنون فقد سمعوا ما جاء به الرسول من دعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك 


م 


والإيیان باليوم الآخر فآموا وقالوامع القرآن ğ‏ ]نتا سم عتا ماو یا اوی لیم اَن 


“ہرایگ فاا 4 و اہم الق رآن آن یکو نرا وات تاو ارارم 
اَمو 4 كانوايسيرون حب أوامر القرآن» من ذلك أنهم إذا سمعوا استقاصا 
من الرسول» أو القرآن في مجلس» فلا يجلسون مع هؤلاء المستهزئين والساخرين» تنفيذا 
لامر اله و دعم ن الیک ان إا سیم ایت نے کر پا یتہر ا لاقع دوا 
مع حضوا یحی عبروه 8 أرط وداس مالو أعرصواعَنة ¢ . 

تأدبا بآداب الشرع» فقد كان الواحد من الصحابة يمر في الطريق» فيسمع الد 
والاستهزاء منه ومن دينه» فبمر ني حال سبيله» مرددا الآية الكريمة : فإوالوأ لا 


(۱)الأحقاف .۲٣۰‏ 
(۲)السجدة:۱۲. 
(۳ )آل عمران: ۱۹۸. 
(£)الانغال: ١‏ . 
()الناء: ,٠٤١‏ 
(7)القمص:١٠.‏ 


معجزات الجسد في القرآن 

اما ولک الک سل میک HE‏ نض الج جهن ي" . 

TE 
فيرضى الله عن أصحابهاء ورضاه يتمثل في إدخاطم الله جتته» ويتقبلهم بقبول‎ 
. حسن» وينزهم ل ؤ لاز‎ 

وهه الجن ل لا تتم یما لت راتان ي © آي لا يسمعون شتا ولا استهزاء ولا 
کذبا ولا کلاما فيه إشم» وباختصار ف لابرد فا لنوا إل سلما رم رھم فیا رة 
رمَعب ۾ ا 

فمن شاء أن يعرض جوارحه» ومنها سمعه إلى عذاب النارء فليعص ربه» 
وتجحد دعوة رسله ومن شاء أن تسلم جوارحه من النار فليطع الله» وليقبل عليه 
مسلا آمره إليه» والإنسان حر في اختيار الطريق التي يريدهاء ولكنه مسؤول عن 
هذه الحرية» وعن هذا الاختار. 

وتبقى مسالة تخص الأذن عند الوضوء» وهي لماذا تقح الأذنان في الوضوء 
ومجدد م الماء ؟ إن مقصد الإسلام من هذا المسح هر إزالة ماسمعت الأذن من 
كذب آو غيبة»أو من هذيان وغيرها من الآثام. 

۷)العین 

خلق الله العين لنری بها الأئياءء ونتعامل معها تعاملا بناءء كما خلقها لنتعرف 
بواسطتها إلى ما حولنا من مخلوقات اله فنطلع على قدرة الخالق في ما خلق وقدر 
من هذه الأكوان الباهرة وال |اوات الملء وماق الأرض من بحار وجبال 
وأشجار ونبات» وما وجد فیها من حیوانات وکائنات وجماد» كلها تسبح بحمد 
(۱)القصص: ٠١‏ 
(۲)اخافة: ۲. 
(۳)الواقعة:٥۲.‏ 
(1)مریم: 1۲۔ 
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معجزات الجسد في القرآن 


اله» ولكن لا نفقه تسبيحها» وقد أنكر» جل وعلاء على الث ركن إ#ماهم النظر؛ 
وغفلتهم عن دقائق صنعه» نما هو قريب إليهم» ينظرون إليه صباح ماء كالإبل 
والساء رالأرض والجبال» قال تعاى: أف رو إل آلإبل َب خْيدّت 2 وَل 
ات کت فت إل باکت نيبت( لالس سحت € 

وقد تكررت مادة النظر بجميع صيغها في القرآن أكثر من مائة مرة» وأغلبها 
يدعو إلى التأمل في ملكوت اله» وكيف خلق الله الإنسان ورزقه القوت» وآسبغ 
عليا من تنب لاور نيا الان فان الود ر ارد ر ڪان يِن ءاڀترني 
لوټ رض مروت لاوم عتا قرشو ¢ " . 

كا استعمل القرآن ألفاظا آخرى تعد من مهام العين ووظاتفهاء كالإبصار والرؤية 
وغيرهماء وكلها تدعو إلى النظر أولاء ثم التأمل والتدبر للوصول إلى الإيمان بالل 
ومعرفه ثانياء مصداقا لقول الرسول: « تفكروا في خلق الله » ولا تنفكروا في الله ٠‏ 
فإنکم لن تقدروا قدره »قال تعال: وؤ کر آم ية چ ٩‏ 

E OE‏ : ار د ر اس امه لرل سے اکسا وا فص الرس 
مشت 4 رقال آبھا: ارا ا جل الل كاه انی ° 

ومن أسهاء العين الطرف» وقد استعمل القرآن هذا الاسم ست مرات» مثل 
FR O‏ 


3 ۳ 


قورش ع ر 


دعوتېم: : رتم عرشو عا می می لدل برو ین رف حف ) 
()الغائية: ۲۰-۱۷.. 
(۲)بوسف: ۱۰١‏ . 


(۳)رواه آبو نعیم. 
(£)اللاربات: .۲١‏ 


(0)الىج: 7 
()النمل:٦۸.‏ 


. ٤٥ (۷)غافر:‎ 


معجزات الجسد في الةرآن 
سرقون النظر من شدة الخوفء و الشعور بالذل والهانة. 
وتحدث الآبة الثانية عن الذي عنده عر ّلكب في بلاط سليان 
.تبرز قدرته على الإتيان بعرش بلقيس ملكة سبأء قبل أن يرجع الجفن الأعلى إلى 
2 الأسفلء كناية عن السرعة: ک لای عد ور ن التب أا ايك ب مَل أن بد 
1 ر 4 . 
أما الآية الثالثة فقد مرت بنا عند الحديث عن الرأس» وكيف أن الظالين 
كا لمشركين وغبرهم يسرعون في مشيتهم يوم الحساب» وقد رفعوا رؤوسهم إلى 
على» لا ينظرون إلى شيء» وطرفهم لا يرند إليهم ١‏ والمراد أن شخوص أبصارهم 
:ائم في هذا الوقت» لا يزول من شدة الخوف ۲ . 
وستأتي الآيات الثلاث الباقية » عند الحديث عن زوجات المؤمنين في الحنة 
العينان إذن عبارة عن ثقين في أعلى الوجه» يعلوهما حاجبان» كأنه) حارسان 
أمينانء فطل منها الإنسان على الدنياء وبواسطتها يرى ما حوله» فيتحرك في هذا 
الكون. أما مزهوا متكبراء أو مبحا بحمد اللهء بها فتح عليه من نور وضياء »هذان 
العينان جعلت منهما العناية الإهية رمزا للجمال والحدان» فمنه| تسيل الدموع»؛ 
خوفا وإشفاقاء أو حزنا وشوقا إلى حبيب وقريب وما تغنى الشعراء فأجادوا 
وأمتعواء وللعين - وما عينان في الحقيقة - سحر وقوة وتأثي» فقد يرزق البعض 
عينين حادتين کالسهم أو كالسيف» رتد کرت ةة انان تد بيع رتا ار 


ہے و ت کے 


خضراء أو سوداء» كل ذلك من عطاء الله : فط كلايد متؤلام وهل ؤي من عطا ريك را 


ن عا رک مر ي" . 
وقد من الله على عباده بأن خلق هم حاسة النظر» ليبصروا هاء ويستقيم بها 
(1)اللمل: 1۰ 


(۲) عد اجليل عيس : الممصحف ار ص .۳۳١‏ 
(۳)الإسراء: ۲۰. 


e" 
a 


معجزات الجسد في القرآن 


آمرهم في حیاعہم قال تعالى: [ ألرَجَمل ل َي چ . 
ومع ذلك فإن الناس غافلون عن رؤية ما فيه هداية إلى الإيمان باه واحدا 
لا شريك له» فأعينهم لاترى إلا مافيه الإذاية» وعليهاغشاوة إلى مافيه المدايةء 
هؤلاء مآهم جهنم» وبشس الصیر» فقد کانت: ولم رب نهو جار أن ايرود 
ًا" . 
وما يدل على عباء القلوب» أمم يعبدون أصناما ليس فيها من اجوارح ماعند 
الإنسانء وخاصة الإبصار الذي هو إحدى الآيات الكبرى» فكيف يتوجه بالعبادة 
إل من يتصف بالعجزء وعدم الإدراك» والئلو من المشاعر والأحاسيس: «إ ألََمْ 
ایم نشرد پا آر م ای طون یا ار لمر اغ یرت با چ" . 
والذين يدفعون إلى جهنم هم من الذين م يوظفوا حاستي السمع والبصر في 
التفكر والاعتبار قي خلوقات الله والتأمل في دقيتق صنعه» وعجاثب خلوقاتهء 
وحن إتقانه وكان عليهم أن يؤدي بهم النظر إلى الإيمان بالل واحدا لاثريك له 
تي ملکه» وقي ربوبیته: فو وام وہر کف عا لن کات آعم ف طا عن 
ورکری کا لا کے نتا چ . 
نقد كان على أعينهم ١‏ غطاء بججبها عن رؤية آيات الله ء المنبشة في الكون الدالة 
على وجوده ووحدانیه» " . 
وکان المنافقون في عصر الرسول بخافون من المشاركة في القتالء وقد عبر 
القرآن عن هذا ا لخوف من خلال دوران أعينهم يمينا وشمالاء ويظهر اضطرابجم 


(0)البلد: ۸. 

()لاعراف: ۱۷۹. 

. ۱۹١ (۳)الأعراف:‎ 

(4)الکهف: ۰۱۰۰ ۱۰۱. 

()عبد ا لجلیل عیسی مرجع مذکور ص .۴۹٤‏ 


mean 
{o 


معجزات الجسد في القرآن 

عل وجوههم من خلال آعینهم» قال تعالی: ف إا جا لوف أيهم يرون إلي بدو 
م ری بنتن کو لتر 4 . 

آما من وظف عینيه للتفکر والاعتبار» وآمن باله ورسله وکتبه: ل فلاتعلَم 
کن ایی نم ن فة عن جه يمان بنذو ي وأعد الله هم من النعيم1 ما لا 
عین رات » ولا آذن سمعت » ولا حطر على قلب بش" . 

قال أبو هريرة بعد أن روى هذا الحديث: اقرؤوا إن شتم } ا عَم قش چ“ 
(الآية) وعندها مجدون: وتا هبه الأ كد لاعت ي . 

كل ذلك جزاء استغلال » ما أمدهم الله » به من جوارح فيا خلقت له» وهو 
العظة والتفكر فيم] خلق الله وأبدع» وهزلاء هم الذين رضي الله عنهم » ورضوا 
عنه» بترك نواهیه» وتجنب معاصیه» هم الذین کانوا ینظرون في الدنیا إلى آيات الله ء 
فتملا قلوبمم إيماناء ويقبلون على عبادة الواحد الأحد» مسلمين وجوههم إلى اله» 
أا غيرهم ممن تمر عليه آيات اله » فلا يراها فهو من الذين: هم َو نَمو با 
أ ليرد ا ي ^ 

العين هذه الجارحة أو الحاسة الخطيرة في حياة الناس»لو قدرواخلقهاء 
ودورها حق قدره» لعلموا أن وراء ذلك مدبرا حكي|ء ولرأرا أن العين معجزة 
لصانع عظیم ۰ بيده کل شيء في الارض وني السماء: وربا لی اغ کل َء لقم 


دى چ 


(1)الأحزاب: ۱۹. 
(۲)الجدة: 1¥ . 
(۳)رواه البخاري وملم. 
(4)الجلة:۱۷. 
(6)الزخرف:۷۱. 
(1)الاعراف: ۱۷۹ . 
(¥)طه: 0۰. 


معجزات الجسد في القرآن 

والناظر في لفظ العين» وما حف به. من المعاني في القرآن » بخلص إلى آن هذه 
الكلمة معاني تخص الله والإنسان وعين الماء فالله بصير» ولكن كيغية الإبصار 
مجهولة؛ والتعرف إلى كنهها حال» والؤال عنها جرآة في غير علهاء ومضيعة 
للوقت» وقد نسب الله لنفسه الإبصار» كا نسب لنفسه حاسة البصرء وهي العين في 
خس آيات» وقد جاء لفظ العين فيها مفردا (مرة واحدة) وججعا (أربع مرات) 
وهذه الآيات هي: 

۱ القت عك تبه م وَلمَتَمَ عبن ي “ أي أحببتك» ومن أحبه اله أحبه 
e‏ 

۲ هط تع لفك باعتا يننا ”' أي اصنع السفينة يا نوح بمرأى منا 
وحفظناء ووحينا أي ا 

. ا ایی ریک انك بای چ"‎ )٣ 

أي أمهلهم يا محمد ولا يكون الإمهال إلا بالصبرء ويدعره أن لايضيق صدرهء 
وکیف یضیق صدره» والته یرعاه» وججحفظه من کیدهم. 

› ری باع جر ل کن کر ب ۵ أي تجري سفينة نوح بمرأى من الله‎ )٤ 
. وحفظه ورعایته‎ 
فما هو المقصود بالعين في هذه الآيات ؟ العين هي عضو الإبصار» وهي تتابع‎ - 
ما يرى ويشاهد, وبالنسبة إلى الله» إذا نظر إلى عبده فإنه راض عنه» وإذا رضي عله‎ 
فانه یرعاه ومحفظه من کل بلاء و مکروه» وأکثر من ذلك یکرمه برعایته وعنایته»‎ 
فموسى عليه السلام في الآبة الأولى» يذكره بأنه نشأ بمرأى منه» واعتنى به عناية‎ 


(۱)طە: ۳۹. 
()هود: ۳۷. 
(۳)الطور: .٤۸‏ 
(£)القمر: ٤6‏ . 


معجزات الجسد هي القرآن 
خاصة» رغم أن فرعون مصر كان يقتل أبناء قوم موسى عند الولادة» وأكثر من 
ذلك آخذه إلى القصر» ونشأ في بيت فرعون وترعرع حتى بلغ مبلغ الرجال» رغم 
علم فرعون بأنه من الطائفة التي أمر أن يقتل أبناؤهاء فقد شاءت حكمة الله أن 
یکون هلاکه على ید مرسی» الذي نشأ بين يدي فرعون» وبقية الآيات لا تخرج عن 
هذا المعنى» فنوح» عليه السلام» يصنع النلك بأمر من الله ووعده» كما وعد 
الرسول محمد بالحفظ والكرامة والحاية. 
ومن معاني العين الإنسائية في القرآن الإبصار والنظر الحقيقي» وهي الوظبفة 
اللأساسية للعين» فالمسلمون في بدر الكبرى» وكانوا ثلاثهائة وأربعة عشر مقاتلاء 
والمشركون عدتهم ألف مفاتل» ومع ذلك يرى السلمون أن عددهم ماو لعدد 
المشركين» وهو مدد من الله» وإرهاص بالنص» قال تعالى: ل َذَصَانَ لَك يدن 
َد َو سن بسا ي . 
والواقع أن عدد الشركين ثلاثة أضعاف عدد المسلمين ولكن الله شاء أن يرى 
اللمون العدد متاثلا » لتأييدهم وتشجيعهم على القتال» ونصر الفئة القليلة عا الفغة 
الباغية الكثيرة شيه بالممجزة» والمعجزة حرق للنواميس التي سنها الله» وله أن بخرقها 
متی شاء ت حکمته» وإلا كيف تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم» أو ينشق البحر 
لموسى» أو يفور التنور فيكون الطوفان» وني الحالات العادية ترى العين في الملجال 
المحدد اء وقد لا ترى» فالظل ساكن» وهو ني الحقيقة منحرك ولكن العين لا تشعر 
بحركته» وقد تخدع العين» فححول الحبال إلى ثعابين» ويعود هذا إل المهارة » وخفة 
البدء فقد آلقى السحرة الذين جمعهم فرعون أمام أعين الناس» وكان هؤلاء المتفرجون 
مهيتين لتقبل هذا الخداع نتيجة الخوف والرهبة من هذه الزواحف الامة المتخيلةء لقد 
جع فرعون السخرة والتفرجين لفحم موسى عليه السلام ويبكته» ولكن شتان بين 


(۱ )آل عمران: ۱۳ 


A 


معجزات الجيد في القرآن 
ا یا مرن او ھن ا ا رای اوا یال رای ا 
التهمت عصا موسى التي تحولت إلى عبان حقيقي كل الحبال التي ألقاها السحرةء 
زان والحقيقة على الخداع والكر ‏ قال تعالى: فنا َنَم 
سسکا اعت آلا چ وقال آیضا : ھڑ ال اوہ لایو ای ي ” . 
وما دامت العين للإبصارء فقد دعا القرآن إلى المحافظة على سلامتهاء وني 
التوراة حكم مفاده أن من يفقاً عينا تفقأً عينه » لفعلته الشنيعة» حتى يكون عبرة 
لمر لال اع مل ج ان ادي ٠‏ ربا وگبتا ع عَم فیا ان الف بالتنیں 
رامت لن ° ومعنی آخر ورد في القرآن» وهو التذاة العین بها تری» أو با 
يقوم به الإنسان» من فعل برضي الله ورسوله» فيشعر الإنسان بالفرح والرضي» 
وعبر عنه القرآن بقرة العين » كناية عن السرورء فامرأة فرعون عللت المحافظة على 
الرضيع موسى بأنه سيكون مصدر سرور» ومنشأ ارتياح هما ولزوجهاء وقد ألممها 
الله حب هذا الطفل» فحافظت عليه من بطش فرعون ليكبر» وليكون مصدر بلاء 
ونقمة لفرعون رمز الغطرسة والتكبر» وشاء الله آن يرجع موسى إلى أمه فتقوم 
برضاعته» وتطمثن على ابنهاء وتسر بمرآه» وغيابه عنها لا تستقر نفها على حال 
فقكون مضطربة حائرة» فإن رأته تقر نفسهاء وتسكن» ومن هنا جاء لفظ القرة : أي 
القرار والسكون والبات والاطمثنان» وبلوغ النفس حالة من الطمأنينة والرضاء 
قال تعالى: و ولت امران فرعرت فرت مین لی و چ وقال أيفا: وتک إل 
امک قر عبارلا غر چ" . 


(۱)انظر مد بہجت: آنیاء الله ص ۲۱۲, 
(۲)الأعراف: ۱۱١‏ . 

(۳)الانياء: 1. 

(4)الائدة: 66 . 


(٥)القصص:‏ 4 
(7)طه: 4° 


معجزات الجسد في القرآن 


وقال كذلك : دتشا اوک قر نا ولا ترت وم آک وعد نم 
حن 4 . 

والولد نعمة من الله وزينة الحياة الدنیا: 8 وَل وؤ ربا هب بَا ِن زوک 
وریا تة آنا ي ". 

EN E 

E ST 
تلد في مثل حاها عفة وأخلاقا أن ترضى» وتقر عينها وني آية التخيير التى سمحت‎ 
للرسول بأن حير بین زوجاته في التسم ( بفتح السين ) بعد أن کان واجبا علیه» نجد‎ 
أن الله يعلمه أن زو جاته ستقر آعینهن؛ ویرضین بهذا الحکې» ما دام من عند الله‎ 


قال جل ذکره Clg e yd:‏ لجح 


مد ورو ا کے 


مک درك آد ن آن مر این را رت ورب با مال 
E SR‏ 

سمعوا من الرسول القرآن بكوا وفاضت أعينهم بالدمع» لأم عرفوا أن القرآن 

حق» وأآن بعثة الرسول أمر لا شك فيهاء قال تعالى متحدثا عن هؤلاء القوم: ىدا 

موا مآ ادل شرل رک امھ تیش و انع © 

وعندما يمنع بعض المسلمين من المشاركة في الجهاد إما لقلة ذات اليد أولأن 


(۱)القصص: 1۳. 

()الفرقان: ۷6. 

۲١ : )مریم‎ 

()انظر عد الجليل عبسى :الممحف اليسر ص0۸ 0. 
(6)الاحزاب:۱٥.‏ 

.AT مات‎ 0 7( 


o 


معحجزات الجسد في القرآن 


الرسول لا يستطيع أن يوفر م الزاد والراحلة؛ فإهم ييكون لتخلفهم عن رسول 


اله» وعدم مشاركهم في القتال» فإنہم يعودون إل ذومم: وَآعْنَهّر َوَس م 


2 0( 
ويقابل هؤلاء الفقراء فة أحرى ثرية » توفر ها الزاد والراحلةء و تلتحق 
بالجهاد مع الرسول وهم المخلفون. 


ويستعمل القرآن طمس الأعين» أي جعل ما بينها وبين المرئي حجاباء 
فا لملاثكة الذين جازوا إلى لوط عليه السلام طسوا آعين القتحمين لمنزل لوط › 
قال ابن عباس: حجب سبحانه إدراکهم» فلا دخلوا ا مزل ل يروا أحداء قال تعالى: 


و و اء نا عل ایح اتا السرا وقال جل ذکره : َد رَردره 
e et 2‏ 


ن یؤوہ لا آغیتیم مرف ئا وئر چ . 

لقد أرادوا من لوط تمكينهم من أتاه من الملاتكةء لیفجروا بہم» كا هو عادتهم» 
ولكن الله صير أعينهم مسوحة» لايرى ها مكان» وأصبحواعميا يترددون لا 
نيرون الطريق". 

أما القسم الثالث فهو خحاص بعين الماءء والعلاقة بين عين الماء وعين اللإنان 
نبع الماء في كليهيا ‏ ويفال لنبع الماء عين تشبيها بها لما فيها من الماء ٤‏ وقد ذكرت 
عين الماء في القرآن تسع عشرة مرة في المفرد وا منى» وتجمع على عيون كأن عن الماء 
في القرآن لا تجمع إلا على عبون» وعين الإنسان تجمع على أعين. 

ونجد في القرآن نوعين من العيون:إحداهما خحاصة بالدنياء والأخحرى خاصة 


(1)الوبة: ۹۲. 

()يس:11. 

(۳)القمر:۴۷. 

(4)انظر الأشقر: زبدة التفسير ص .٠۸١‏ 

(6)الراغب الاصفهاني: المغردات ني غر بب القرآن ص 0۳١‏ . 


°١ 


معجزات الجسد في القرآن 

بالآحرة : أي عيون في الحنة وعيون في النار. 

أما النوع الأول » فنجد فيه صنفا خاصا من العيون» كعين حئة» وعين القطر؛ 
فالأولى تعني الطين الأسود» وقد تراءت لذي القرنين كذلك عن بعد وإلا فهي 
خلاف ذلك قال تعالی: 8 حَیإابع مرب یں ومانرب فی عب ج چ . 

والقطر النحاس المذاب» والحاس يكون صلباء ولكن سليهان ‏ عليه السلام» 
کان له انحاس مذابا» كما ألين الحديد لداود: تالم لطر & " . 

والماء الصالح للشراب» هو الذي طلبه موسى لقومه» فضرب الحجر بعصا 
BS EB‏ 


انف را کک و س اناس ب ا 


ETD 


وال تعسال : واوا إل موی إز انق وة آب آطْيب ا 
راجت نه انتا عر ب َعَم ڪل اناس تفر . 
ويذكر القرآن العيون» ويعني بها الأمن والنعيم والعيش الرغيد» والمساكن 
الحة والمجالس البهيجةء يظهر ذلك في زوال هذه النعم عن فرعون وجنوده: 
تھ نت رر چ" . 
وقال أيفا E‏ و 
ودعا هود عليه السلام قومه إلى توحيد اله» والخشية منه» ولفت نظرهم إلى 


ا 


(۱)الکهف: ۸1. 
(۲ )با ۱۲. 

٠١ القرة؛‎ )۳( 

(4)الاعراف: ۱١١‏ . 
(8)الشعراء: ۵۷. 
(1)الدحان: ۲۵. 
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النعم التي آمدهم بها اله» فقد سخر هم الأنعام ء كالإبل والبقر والغنم» وأعطاهم 
العيون التي تسقي البساتين الممتدة» فكيف يمكن التفريط في هذه النعم بالعنادء 
واتباع طرق الغي والضلال: ‏ آمديأسر ر اوت ویون وقال : 
اة ق ماما ابیت ف ئن ويرو . 

وقد من الله على عباده بها أسبغ عليهم من خيرات ونعم» ومنها الاء» مصدر 
الحياةء وبه تنشأ الحنات رالبساتين» بفضل انبجاس الماء من عيون الأرض: $ وابد 


4 ر ەر e EUS 24 2 e‏ 2ے . 
ا رض اَل احیتھا ارجا بنا حا ينه بالود © وسلتا فبا جنب ين 


یی لعشي جر فیا لبر " . 

وتنحول الحيون إلى طوفان يعم الأرض» ويخرق قوم نوح الذين كذبوه والآية 
من سورة القمر تبين كيفية وقوع الطوفان» الذي التقت فيه العيون النابعة من جوف 
الأرض» والنازلة من السماء فملأت الأرض» وأغرقت من فيهاء قال تعالى: 
وج الرس یو الت انما ل ترمد چ . 

وجعل الله ولادة عيسى» عليه السلام آية تدل على عظيم قدرته» وبديع 
صنعه» فقد ولدت أمه به من غير أن يها رجل» وليس ذلك بمستغرب فالله 
وضع قوانين التناسل؛ رهو الذي بخرقها كلما أرادء وقد وقر لمريم وابنها كل أسباب 
الراحةء كما وفر ها الاستقرار النفي والاديء فأوت مع صغيرها إلى ربوة في بيت 
اللقدس» ہا الشمار والزرع ۰ بالإضافة إل الاء الذي ١‏ تستقيم الحاة بدونه» وهو ماء 
جار» عر عه القرآن باء معین: } تاا سم وات ا وا ل روز ات رار 
مو . 
(1)الشعراه: ۳۳ 1 
(۲)الشعراء: .۱۹۸-14١‏ 
(۳)يس: ٤-۳۳‏ . 
(1)القمر: ۱١‏ . 
(0)المۆمنون: 0°. 


or 


محجزات الجسد في القرآن 

وكل هذا الماء الجاري لا يمكن الحصول عليه لولا حكمة اله» وعنايته بعباده. 
حتی بجعل هذه الأرض مکانا یسهل العیش فیه: ملأب إن انبح ماز رامن 
بای وین چ . 

أما ا لاء في الآحرة فنوعان: ماء خصص لأهل النارء وماء وشراب حخصص.» 
لأهل الحةء فأهل الجحيم يشربون الماء الآني» وهر ماء شديد الحرارة لايروي 
ظمأء ولا يشفي غلةء بل يزيد في العطش» وأهل الجحيم» رغم تعرضهم لصهد 
الناريشربون هذاالماء الذي يغلي في البطون كغلي الحميم»ء والحميم ماء حار 
یشربونه فیقطع أمعاء‌هم) ‏ قال تعای: ل[ ویر برتیار عا 9 ٤‏ اَی 3 
تمل را اه ی نار ی . 

ا يحدفق الماء في الجنة فيستلذه الرائني والشارب معا: # فباعين 
ا بر اکر ات ر عا لم : انرب پا 
الروت & ` و ا 
الحلقء فيستيغه الشارب» ويتجرعه بسهولة: لإ افم شل سني ي" . 

ويسقى آهل الجنة من رحق توم رججه كالمسك» ویمزج بشراب آخر می 
yT‏ 

ون ن ق خو ل َم بنك رف ديف اتی التنود © رلب ین 
نیہ عا بقرت با الق بت €“ . 


( )للك ۰. 

(۲)الاشقر : زبدة الفير ص ۱۷۳. 
(۳)الغائية: 0-1 . 

. ٠١ (4)الغاشية:‎ 

٦ (9)الانیاء:‎ 

)لإنان: 17. 

(۷)الطففین: ۲۸-۲۰۵. 
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وقال جل ذکرہ : ل وسن عاف مقار جتان چ "“ وني کل من هذين الجنتين عين 
جاريةء أخرج البخاري ومسلم عن آبي موسى الأشعري أن رسول اله هة فال: 
جتان من ذهب حليته| وآنتهم| وما فيهاء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ء ويفور الاء من هذين العينين: ل فىتاعان 
تیان ار نواعت لست " . 

والحاصل أن أهل الجنة في نعيم دائم» وقد عبر القرآن عن هذا النعيم بالعيون 
الجاريةء في مقابل العيون الحارة التي يشرب مها المعذبون: $ إت امَو ف جن 
يرن چ" آو قوله تعال : َالِ سار آيرن )ف َك وبر ¢ . 

ويوصف شراب ال نة بأنه معين» وذكر الكأس يدل على الشرب نفه» وهو 
من نہر معین جار وظاهر للعیون: ل لاف عَم کی ینمی  )‏ وقال تعالی آيضا 
: یرف عل ردد ای ا باکری ری وی تن ییو چ 

هذا بالإضافة إلى تنعمهم بزوجات جيلات العيونء وحص العيون بالذكر 
لأا مصدر ا لمال والفتنة في المرآة» وهن حور عين ( بكر العين ) والحور أن 
يغلب سواد العين على بياضهاء مع قوة كل منههاء وهي من صفات المرأة الجميلة 
والعين أي واسعات الميون» والواحدة عيتاء “ وهن لا ينظرن إلا إلى أزواجهن 
لجالمم» وهو ما عبر عنه( بقاصرات الطرف) والطرف في اللغة هو العينء كا ذكرنا 


.٤٦:نحرلا)1(‎ 

(۲)الرحن: 0۰. 

.1١ (۳)الرہمن:‎ 

(4)الىجر: ٩٤ء‏ وكذلك الذاریات: ٠١‏ . 
(٥)الدخان:‏ 0۲۵۱ . 

.)١ (7)الصافات:‎ 

(۷)الواقعة: 1۸1۷ . 

(۸)آبويكر اللجتتاني : نزهة القلوب صر .۳٤٤‏ 
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أعلاه» وقد جاء في القرآن بهذا المعنى في ثلا ث آيات» وهي: 
و ردم قهرت ارف ع € . 

ويکر یرت طز أرب ۾ . 

ف مرت لزب أ يتج إن كه ر جا 4 " . 

وإذا كن بقصرن نظرهن على آزواجهن لباهم» فإنين أيضا غاية في اال ورز 
الجمال في العيون خحاصة: إڪَدلك دنهم رين ي وهم كذلك کين 
کل رر ترز وککښتدہ رر وین ٩‏ 

وشبه الحور العين باللؤلؤ المكنون. وهو الذي م ته الأيدي» ولا وقع عليه 
الغبار» فهو أشد ما يكون صفاء» شه به ناء الجنة في ياضهن» وحن لون 
وصفائه: ررر ع )اني لزل اتتکرن °4 . 

ونفر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم من اللذات العاجلة الزاثلةء فدعاه أن 
لا يطمح ببصره إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيهاء وتن هاء ولا يتم بالأزواج › 
وهم الأغنياء وأشباههم ولا يديم إليهم النظر إدامة استحسان وتمن " ودعاء 
أيضا أن حبس نفسه مع المؤمنين الفقراء» ولا تتجاوز عيناه إلى غيرهم من ذوات 
المينات والزينةء وقد كان كفار قريش يريدون أن يبعدوا الرسول عن مجالة الفقراء 


Ay grore 


والعيد» هؤلاء: وال دعو ّم دة ولسي زيدود وهه 


(۱)المافات: 6۸ . 
(۲)مس: 0۲. 

(۴)الرحن: ۵1. 
(0)الدعان:8٥.‏ 
(٥)الطرر:۲۰.‏ 
(7)الواقمة:۲۴۰۲۲. 
(۷)انظر الأشقر ص .۳٤۲٤‏ 
(۸)الكهف: ۲۸. 
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معجزات الجسد في القرآن 
طلا يكال ماتا پء اهر ي" . 
هكذا حقق القرآن بمادة العين معجزتين باهرتين: 
أولاهما : خحلق العين وإنشاء هذه الحاسة النفيسة لدى الإنسان والحيوان 
والتي بدونما لا تستقيم حياة» ولا هنا بغيرها عيش . 
وثانيهيا : معجزة اللغة» فقد عبر القرآن بواسطة لفظة الحعين عن معان ثرية» 
تكاد تكون خاصة به» وانتقل بهذه ا لمعافي من المحسوس إلى المجرد» ومن عالم 
الشهادة. 
۸ )الأنف 
الأنف عضو التنفس والشم؛ ومع الأنف نجد المنخرين والحاجز الذي يفصل 
بینهاة وهو جهاز نعرف به روائح المراد ذات الرائحة» ويطل عمله إذا أصيب 
الإنسان بمرض الزكام» وحدودعمله ضيقة جدا: إذأن قدرته على الشم لا 
تتجاوز بضعة أمتار» وحص بالمواد ذات الروائح" 
ويتم في الوضوء غسل الأنف: للحديث الذي رواه البخاري في صحيحه 
ومالك ني موطثه «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر ١‏ وعملية 
الاستنشاق تنمدل في استنشاق الماء باليد اليمنى» واستنثاره باليسرى» بأن يضع 
إصبعيه السبابة والإجام من يده اليسرى على الأنف» كا يفعل في الامتخاط؛ ثلاث 
مرات» وبہذه الطريقة يزيل بعض الروائح الكريبة التي شمها بين الوضوئين . 
والأنف هو مظهر الكبرياء عند الإنسان» ومنه جاءت لفظة الأنفة أي يشمخ 


(1)امجر: ۸۸. 
(۲)طە: ۱۳۱ . 
(۳)الزنداني: کتاب توحید اخالق ج۲ ص ۱۳۷. 
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بأنفهء إلى عالم الغيب. 

وني شريعة موسى رالات إلأني  &‏ وذلك عند القعصاص,» فإذا جدع 
الأنف كله يجدع أنف الجاني به» وأنف الوليد بن ا مغيرة عدو الرسول اللدود سماه 
القرآن خرطوما استخفافا وإهانة في قوله تعالی سيمل انيري أي يمل له 
علامة يعرف بهاء كا توسم الإبل ١‏ وذكر ال لخرطوم فيه جمع بين التشويه والإهانةه 
فإن الوسم يقتضي التمكن» وكونه في الوجه إذلالا وإهانة» وكونه على الأنف أشد 
إذلالاء والتعبير عن الأنف بالخرطوم تشويه» والضرب والوسم كتاية عن قوة 
التمكن» وتام الغلبة» وعجز صاحب الأنف عن المقاومةء لأن الأنف آبرز مافي 
الوجه» وهو مجرى النفس» ولذلك غلب ذكر الأنف في التعبير عن إظهار العزة في 
قوهم شمخ بأنفه وهم شم العرائين » : 

الأنف هبة من الله بواسطته نتشمم الأشياء» ونميز بين ما هو طيب الرائحة »› 
وما هو کریه منهاء واستنشاق روائح الزهور الذكية الرالحة ينعش القلوب» فتربى 
التقوس على ماهو زكي الرائحةء وتمج كل رائحة كرمة» وكان الرسول مبالا إلى 
الرائحة الذكيةء فكان يقول «حبب إلي من دنياكم النساء رالطيب» وجعلت قرة 
عيني في الصلاة ٩‏ ( رواه النسائي). 

٩‏ )لفقم 

فم الإنسان» نعم كلنا نعرفهء إنه فتحة في الوجه» في داخلها الأسنان واللان» 
وما للمضغ والنطقء ووراء هما الحلتق والحنجرة أو الحلقوم » وين للمتوضى أن 
يدخل ال اء في فمه ويخضخضه» لم يطرحه ثلاث مرات» تطهيرا للفم ما تفره به من 
هذيان أو شتم للناس» وغير ذلك ما بحسن بالعاقل أن يتجنبه» وسنعود إلى ا معاي 


(01)الائدة: 10 , ` 
()لقلم:۱7. 
(۳)الطاهر ابن عاشور : التحریر والتلویر ج ۲۹ ص ۷۸-۷۷ 
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الخاصة بالفم» کا ذكرت ني القرآن» عند حديتنا عن اللسان, ما أجزاء القم التي 
ذکرت في القرآن فهي: 
| )الشفتان 

الشفة هي الحزء اللحمي الظاهر الذي يتر الأسنان» وما شفتانء جعلا 
لستر الفم بصورة لا تخلو من تنسيق عجيب» وحكمة بالغة» تصوروا كيف يكون 
حال الفم؟ لو م توجد ني مقدمته الشفتان ؟ آسنان بارزة» وفم مشوه ومظهر قبيح» 
وعجز عن الأكل والشرب بطريقة سهلة وناجعةء وعجز أكبر عن التعبير» والنطق 
بحروف كالباء والميم والواو» ليست الشفتان نعمة كرى ؟ ولل العزة » عندما يمن 
علل الإنان بجعل شفتين في مقدمة القم ف الل عن ا را وسنت ي © 
فمن انفتاح الشفتين ١‏ وانغلاقهم| تتكيف أصوات الحروف التي ا النطق» وهو 
المقصود هنا . 

ب )الاسنان چ 

ورد ذكر السن مفردافي القرآن » بمناسبة الحديث عن شريعة موسى» في 
خصوص القصاص الناص بہذه الشريعة» قال تعالى ووألكَحّ ِن & " آي 
«وكذلك الن إذا قلعت أو كسرت» تؤخذ بهاء لا فرق بين الثنايا والأنياب» 
والأضراس والرباعيات. وأنه يؤخذ بعضها ببعض» ولا فضل لبعضها عل بعض» 
وينبغي أن يكون المأخوذ في القصاص من ال حاني هو المهائل للمأخوذ من المجني 
عليه» كالأذن اليمنى بالأذن البمنى مثلا دون اليرى ۲" . 

Ho 


.٩-۸: (۱)البلد‎ 

)ابن عاشور › التحریر ...ج ۳۰ ص۴۲٣۲.‏ 
(۳ )الماد £0 . 

()الاشفر: زبدة التلير ص .٠٤١‏ 
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ج )الجنجرة أو الجلقوم 
الحلقوم تجويف خلف تجويف الفم» وفيه ست فتحات» فتحة القم» وفتحتا 
المنخرين» وفتحتا الأذنين» ونتحة الحنجرةء وهي مجرى الطعام رالشراب والنفس» 
وقد عبر القرآن عن ا نوف الذي يواجه الإإنسان في حالة الحرب» فقال: 8 هَت 
اقرب الاجر ” « كناية عن اضطراب القلوب عند الفزع »" وهو ما وقع 
للمسلمين في غزوة الأحزاب» ونجد نفس المعنى بالنبة للعال الآخحر» أي شدة 
الحوف والرعب الذي يشعر به الإنان يوم القيامة ‏ نرهم اة إز ألمب 
تی لتا كَطِيتٌ ادلی ن ڪر لا فاع ) ” . 
أما لفظ الحلقوم فقد استعمل معبرا لخروج الروح من الحم عند الموت» فقد 
تحدى الله أن يمنع المشركون خروج الروح عن مرضاهم عند الاحتضار» فم 
ينظرون إليهم» ولا يفعلون شيا لإنقاذهم من اللاك راتا بلقت تشم 2 
رار ر رة ۾“ . 
من الحنجرة تكون الأصوات ومن الحلقوم يتوجه الطعام والشراب إلى 
المعدة» بعد أن يمر من الشفتين إلى الأسنان» ثم يتذوقه اللسان» فيتعرف على طعمه 
حل هو حلو أو مر أو مالح ... إلخ. 
د )اللسان 
وهو كذلك من مكونات جهاز النطق الأساسيةء وجهاز النطتى لدى الإنان 
آية من آیات الله تي الخلق والإبداع» ومن أجزاء هذا الجهاز الق وهو کیا رآیناء 
تجويف ينتهي بفتحة تنمطط وتنقلص نسميها الشفترن» تليه) الأسنان في الفكين 


. ۱١ (1)الأحزاب!:‎ 

(۲) عبد الجليل عيسى: الممحف الر ص .00٥°‏ 
(۳)غافر:14. 

(4)الواقعة: ۸۳ £ ۸. 
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الأعلل والأسفل» ثم بتمدد اللان في هذا التجويف» واللان له قدرة عجية على 
الحركة والقيام بوظائف غتلفةء ثم نجد بعد ذلك الحنجرة والوترين الصوتين 
والحلقء ويليه| قصبة هوائية عاذية للبلعرم» وتنتهي فوهة القم باللهاة» ويتصل 
هذا التجويف الفموي بمسلك أو معبر؛ يؤدي إلى الأنف» ياعد على إخراج بعض 
الأصوات إخراجا خاصاء وبعض أجزاء الفم غير متحرك» أما الأجزاء امتحركة 
فهي اللهاة والشفتان والوتران الصوتيان واللسان والفك الأسفل. 

ويقوم الفم بوظائف تلفة ومتعددة » كالآكل والشرب والعذوق» والتعبير 
عن المحبة والحنان والبكاء والضحك والصراخ والاستغاثة» ومن وظائف الفم 
ابتلاع المواء النقي ثم خروجه عن طريق الرئتين هواء فاسداء أو مايسمى علميا 
بغاز النحم» وأهم أدوار الفم الكلام» فكيف تتم عملية التصويت أو الكلام 
باختصار ؟ 

يشه علماء الأصوات الرتتين بالمنفاخ: إذيتصاعد منها راء فتعترضه 
الأوتار الصوتية فيحدث اهتزازاء ويقوم الحلق وداخل الفم وداخل الأنف في هذه 
العملية بدور المدوي بالنسبة للصرت املحدث» وفي كل عملية نطق أو تصويت 
لابد من توافر عنصرين لإحداث الأصوات» وما إخراج النفس من الرتتين» 
وتفصيل النطق في الفم"" فيخرج كل حرف أو كل صوت واضحاوميزاء وقد 
سسى العرب القدامى المكان الذي يقع فيه اعتراض المراء الآتي من الرتين 
با لملخرج» وتحديدهم لمخارج الحروف» دون اعتاد أجهزة علمية دقيقة» يدل على 
براعة وذكاء نادرين» وعدد الحروف في كل لغة حدودء إلا أن المتكلم يستطيع أن 
يتغل هذا العدد من الحروف والكلمات استغلالا لا حد له فينتج عدد آخر غير 
محدود من الوحدات الصوتية» ذات المعنى الدقيق. 


(۱)انظر جون كونتنو: دررس في علم الأءسرات العرية تعريب صالح القرمادي ص 1۹ط تونن 
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معجزات الجسد في القرآن 


E N NODE 
ll 
قجربته مع اللغة المنطوقةء وتعلمه لقواعدهاء وتعرفه ترتيب الأصوات في لغته‎ 

يقول أحد علماء اللغة المعاصرين: «هل تستطيع أن تدلني على أحد يستطبع أن 
يستغل النفايات بطريقة أجزى» وأكثر كفاءة وأهمية من استعهال الإنسان لنفايات 
عملية النفس» ‏ . 

هذا الهواء الذي لم يعد ينفع الإنسان أراد الله سبحانه وتعالى أن يصنع منع 
معجزة الكلام» وقد قال تعالى في معرض المن على ما حبا به الإنسان من نحم لا 
حص فوائدها منها الان : ارلا عت ا ا رتت ي " . 

وهو من في محله لكانة العينين واللسان والشفين في حياة الإنان» وقداتكررت 
لفظة اللسان في القرآن خا وعشرين مرة» وجاءت بصغة ا لمرد ٠١(‏ مرة) وني صيغة 
الجمع ٠١(‏ مرات) ويدل اللان في القرآن - حسب الاق _ على المعاني الآنية: 

١‏ اللسان ويعني به المدلول العام» وهر اللغةء التي هي وسيلة اتصال بين 
البشرء ثم يقع التخصيص باللغة العربية التي نزل بها القرآن» وقد ورد بهذا المعنى 
ماني مرات في الآيات التالية: 

اتان ويو چ" 

یگب شرب @ وزیي . 

رتا کنب مُمَيَق لا مرا ند الد ثرا ي . 


(۱)نايف خرما: أضواء عل الدراسات اللغوية العاصرة ص ٤‏ ٣۲ط‏ الکریت ۱۹۷۸ . 
()اللد: .٩‏ 

(۳)إبراھم: £ . 

(£)الشمراء: ۱۹۴ ۱۹۵ 

(ه)الاحقاف: ۱۲. 


معجزات الجسد في القرآن 


وناکرت ایت لر ہو آنییے دیو راا 4 . 

$ ایی الوت لاض وغيف انیم اریگ 4" . 

۲ اللسان ویعني به إحدی وظائفه وهي الکلام والنطق کتوله تعال: ( ليت 
آل ڪَتررا م بوس نميل عل لكان داد وَب یبن سريم “ ولكن هنا 
الكلام لا يؤدي وظيفته إلا إذا كان بلغا وفصيحاء مثل هذه الآية التي جاءت على 
لان موسى عليه السلام» وقد كان في لسانه حبسة» فطلب من الله أن يرسل معه 
أحاء ساعد في مهمنه التقيلة هشر افخ بن صان َة مي دادن ي“ 
ونجد موسى يطلب من اله آن يطل تلك الحبة في لسانه حتى يفهمه التلقي» 
وین عن مقصوده و و خلعنة يلان ا بقممولي ‏ " . 

وعبر موسى عن تخوفه من عدم أداء الرسالة لوجود تلك الحبسة في لسانه 
فيصاب بال حزن الشديد لأنه ال يوصل الرسالة إلى متلقيها كما جب» فطلب من ريه 
مرة آخری آن یرسل معه هارون آخاء ل قل َب إن اف اد بگوو 9 َب صَدری 
را یی لان اریل ل َة چ" . 

)٣‏ ويدل اللسان ني القرآن على الثناء والمدح الباقي» مشل دعاء إبراهيم عليه 
السلام إذ قال الله تعالى على لسانه: ووَجمل لي لبان دقف آلآ & " أي ثناء 


(1)مریم :4۷" 
(۲)الدخحان: 0۸. 
(۳)الروم: ۲۲. 
.YA (E)‏ 

()القتمصص: ۳۲. 
(1)طە: ۲۷ .A‏ 
(۷)الشعراء: ۱۲ ۱۳. 
(۸)الشعراء: .۸٩‏ 


معجزات الجسد في القرآن 
ومدحا على لسان الأقوام التي ستأي بعده» وقد أعطى الله سبحانه إبراهيم ذلك 
فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه ‏ ففي كل صلاة من الصلوات الخمسة يثني عليه 
اللصلي ني التشهد الأخير» ومتلها هذه الآية التي تتحدث عن منزلة إبراهيم عليه 
السلام وأسرته» وما حباه به الله من نبوة ومال وأولادء وما يتمتع به من ثناء حسن 
على ألسنة العباد, قال تعالی: فووا م س يتا وتا هم لان ينق علا ي . 
)٤‏ ويرد اللسان في صيغة الجمع» ويدل عادة على الكلام الكاذب والبذيء 
والجارح» فالمنافقون كانوا في وقت السلم يلقون الملمين: أي يؤذونهم بالكلام 
ا لجارح» کا جاء في هذه الآبة إا ذهب لوف سَلَموڪم ية دار ي . 
وتتحول الألسنة إلى وسائل للافتراء على الله» واللجوء إلى التحليل والتحريم: 
اعتمادا عل الموی» قال تعالی: ‏ رلا فووا لما وف آن يڪم آلکذب مالل ردا 
حرام اروا عل تاگب 4 . 
ويصبح الان في الآية الآتية جرد راو للكلام يسمعه هذا فيذكره للآخر» من 
غير تلبت أو تدبرء ويتعلق الأمر هنا بحادئة الإفك التي اختلقتها الأفواه» ولا 
وجود لماي الواقع» إذهي مجرد كذب وافتراء قال تعالى: «إإ تلو التي 
ويلجأ اليهود إل لي ألستهم بالإنجيل كناية عن التحريف « وأصل اللي» قل 
الحبل والميل به عن الاتجاه ا لمستقيم» والمراد هنا تحريف التوراةء وتوجيهها إلى ما 
بريدون "٤‏ ومعلوم أن اليهود حرفوا التوراةء ويتلونه على أنه من كتاب الله» حتى 


(1)الاشقر: زبدة الضي ص 4۸4. 

(۲)مریم: 0۰ 

(۳)الاحزاب: ۱۹. 

. ۱۱١ (4)النحل:‎ 

,٠١:رونلا)6(‎ 

(7)عد الحليل عيسى: الصحف ار ص .۷١‏ 
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E E DNS 
بود اتمم باکت خسو ب الک دما هو ت الک دوفو لوت هومن‎ 
فهم یمیلون‎ E TITER 
E 
ولحوء اليهود إل لي اللسان القصد منه» تحويل الكلام عن ظاهره إل معضى‎ 
الاستهزاء والسخرية» فهم بخاطبون الرسول بألفاظ ظاهرها القأدب واللطف» وقي‎ 
باطنها وهذا الذي يريدون الدعاء بالثر» ووصف الرسول بصفات تنزه عنها‎ 
هة كالرعونة» وقد حكى عنهم القرآن في قوله تعالى إوايع عَرَمنتع رمتا ا‎ 

)( 
بأَلْيَيٍ چ" . 
. ولاتلوى الألنة فقط» وإن) تصف الكذب» وتبرره على أحن وجه» قصد 
إخفاء الحقيقة» وإمعانا في التمويه والخديعة والكذب قي قولمم أن هم درجة عند 
لله وهي الجنةء قال جل وعلا ریف لھم آلکذب آے لم شی ي" . 
ولكن هذه الألسنة» إن لوت عنق الحقيقةء وزخرقت الكذب» فإنا يوم القيامة 
تفهد على أصحايما: ذلك أنه في هذا اليوم لا كذب» ولا تغطية للحقيقةء فاله ينطق 
الألسنة وغيرها من الأعضاء» تشهد بالصدق» وتعلن عن الحقيقةء لا مواربة فيها 
ولا خداع» وتقول ماذا عمل هؤلاء الناس في حق الله تعالى فيم قد يم اتهم 
ایم امم اکنا َة ) “ فقد ذهب ذلك اليوم الذين كانوا يقولون فيه 
بألسنتهم ما ليس في قلومم» وهو صنيع المنافقين من الأعراب» الذين كانوا 
يسكنون حول المدينةء فقد استنفرهم الرسول ليقوموامعه بالغزوء فاعتذرواء 


(۱ )آل عمران: ۷۸. 
()الاء: 67 . 
(۳)النحل: 1۲ 
(٤)النور:٤۲.‏ 


ھے 
o‏ 


معجزات الجسد هي القرآن 
وتظاهروا بطلب الغفران عن هذا التخلف» بقولون ذلك بألستهم» أما قلوبهم فقد 
كانت عامرة بالشك والنغاق» وعدم الثفة في الله فألستتهم : أي قوم في واد 
وقلوبم ني واد آخر قال تعالی: قراو يانه تالس ف رهم 4 وتوجد في 
هذه الآية مقابلة بين قول الألسنة» وما تضمره القلوب أو بين الظاهر والباطن. 
وتتحول الألسنة إلى سياط تدمي القلوب» وتصك الآذانء كما أن الضرب 
يدمي الأجساد»فالألنة تمد وتطول بالشتم والسب» والأيدي تمد لضرب 
المؤمنين لإرجاعهم إلى حظيرة الكفر والعصيان» قال تعالى: لإريبشطلوا ك م 
رايت باي 4 . 

٥‏ ويحل محل اللان في القرآن الفم» وهو الجهاز الصوت العام واللسان جزء 
منةء أما لماذا يصبح الفم هو الذي يقول ؟ فذلك ضرب من التشنيع والتفظيع في 
الأسلوب القرآني: فالتامل في الفم..وقد جاء في صيغ الجمع 1١(‏ مرة) يلاحظ آن 
هذه الآيات التي ورد فبها لفظ الفم تعبر عن غضب الله وسخطه على العاندين 
والجاحدين» وبعض هذه الآیات يعبر عن خروج الكلام من الفم فقط» ولا تأثر له 
في واقع الأمر» وبعض هذه الآیات يقابل بین ما يلفظ من كلام وبين ما عقد القلب 
عليه» من كفر وعناد ونفاق» ففي الآبات الأولى نجد الكلام لا يستند إل دليل 
وهوه قول غير موافق لا في العلم» ولكنه جرد تصور» لأن أدلة العلم قائمة بنقيض 
مدلول هذا القول» فصار الكلام جرد ألفاظ تجري على الأفواه» ‏ من ذلك هذه 
الآيات: 


(1)الفتح:٠۱٠.‏ 
()الممتحنة: ۲. 
(۳)الطاهر بن عاشور: التحریر والتنویر ج ۱۸ ص۷۸. 
(4)النرر: .٠١‏ 


معجزات الجسد في القرآن 
رما جل ایگ آنا دیک رل غ ایک ° 
لرقات اشس ری التییح ت انودیت رنھ انهه 4" . 
یدرت أن بطیرا ود نہ باوہے  &‏ کرت َة َج نارهم إن 
شر إلا کز٤‏ چ . 
ELE‏ 
وقد لا حظ الراغب الأصفهاني في خصوص الفم في صيغة الجمع ”أن كل 
موضع علق الله تعالى حكم القول بالفم فإشارة إلى الكذب» وتنبيه أن الاعتقاد لا 
يطابقه O,‏ : 
آما المجموعة الثانية من الآيات التي جاء فيها الفم في صيغة جع الغاثب فتبدو 
فيها المقابلة بين القم والقلب: ذلك أن الأفواه تعلن خلاف ما تنطوي عل القلوب» 
من بغض وكفر ونفاق» قال تعال: َد بد اَل ن هه وَمَائُخنى صدُوذح 
اک چ" وقال أيضا: 


لا رتك آرت مسرو ف الکقر ِن اریت الوا اکا امھ وکر ین 


.٤ (1)الاحزاب:‎ 

(۲)التوبة: ۳۰. 

(۳)التوبة: ۳۲. 

(4)الكهف: 0 . 

.۸:فملا)٥(‎ 

(1)الراغب : المفردات ص 0۸٤‏ . 
(۷ )آل عمران: ۱۱۸ . 

(۸ )اک عمران: ۱۱۷. 

(04الائدة: £1 . 
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محجزات الجسد في القرآن 


م ا رای 2 ا 1 

وتعبر الأفواه عن الغيظ ما جاء به الرسل الرافضة دعوتم لعبادة الأوثان 
والآصنام» كا ئي هذه الآية لإ جاهنهم لهم بالتست ردو ريم ف آذه ي "“ 

وتكمم الأفواه يوم القيامة» وتصبح خرساء لا تتكلم وتنطلق الأيدي ال 
عن القوة والبطش واجتراح الذنوب» ويشهد اللسان باعتباره جزءا من الفم أولاء 
ووسيلة للنطق انيا على أعمال الإننان » قال تعالى: إ آل َير عل أفؤههم نكسا 
ایہم نہد ارجم بکاکاا کیو 4 ” . 

وهكذا يتبين لنا ثراء المعاني التي تطلق في القرآن على اللسانء ويأتي هذا الشراء 

من المعاني الحافة بهذه اللفظة أولاء و هجة الخطاب ثانياء فاللان إذاكان المراد 
به اللفةء تكون الألفاظ المجاورة هى الإبانة والفصاحة والصدق والير 
والانطلاق, أما إذا أريد به الملفوظ من الكلام الحسن؛ فتكرن النعوت هي الثناء 
والمدح» ويكون اللفظ في صيغة المغردء وإذا كان اللغوظ كذبا وبمتاناء وفيه أذى 
للمؤمنينء تكون الألفاظ المجاورة هي اللق والحدة والكذب والتلقي والليء 
ويكون اللسان في صيغة الجمع » زيادة في التغظيع و والتشنیع» ما على موی سلوب 
ا لخطاب» فنجد بعض الآبات نتسم مجتها بالمدوء واللطف» كالإخجارعن ر 
القرآن باللغة العربية» وهي لغة قوم الرسول ية أو طلب موسى عليه السلام من 
ربه أن يرزقه الإبانة والفصاحة» حتى بؤدي رسالته على أحسن وجه» أو دعاء إبراهيم 
عليه السلام» أن يكون له ولذريته الثتاء والذكر الحسن من بعده . 

ثم تتحول مجة الخطاب إلى الغضب والسخط › عند الحديث عن المرجفين 
والمنافقينء ومحرفي الكتب المنزلة» والمناوثين للرسول وأصحابه» والساخرين منهم» 
وما يلصقونه من تہم کاذبة» وما یبدونه من تېکم لاذع» وبذکر القرآن ما بنتظر 
(1)التوبة: ۸. 


(۲)إبراھیم:۹. 
(۳)یس: 19. 


معجزات الجسد في القرآن 
جر ن و ی او ا و ی فال 
تعالی ل وتک كلست كلست ك داوعا آم e‏ ورا شرالگی لیے چ . 
وقد دعانا الرسول إلى حفظ ألستناء وأن لانقول إلا مافيه الخس» وأن نجنبها 
المذيان واغتياب الناس» وذكر مساوئهم» من ذلك أن معاذ بن جبل سال الرسول 
ية عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النارء فدعاه إلى أن يعد الله»لا يشرك به 
شيئاء وأن يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء ويصوم رمضانءإلى أن قال له ألا أخبرك 
برأس الأمر وعموده» وذروة سنامه» قال : بل يا رسول الله» قال: «رأس الأمر» 
الإسلام» وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهادا» ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك 
کله٤قلت‏ : بل يا رسول اله» فأاخحذ بلسانه لم قال: «كف عليك هذا؛ قلت: يا 
رسول الله وإنا لمؤاخذون با نتكلم به ؟ فقال: «ثكلتك آمك وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم إلا حصائد ألستهم ( رواه الترمذي) . 
وأدار الرسول حوار! بين أعضاء الجسم وبين اللسان» فعن آبي سعيد اللخدري» 
رضي الله عنه» عن النبي اة قال: ١‏ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر 
اللسان ( أي تذل وتخضم له ) تقول: اتق اله فبناء فإن] نحن بك فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا ٤(رواه‏ الترمذي ). 
٠١‏ )الوريد 
الوريد» مفرد الوريدين» وهماعرقان تحت الودجين» والود جان عرفان 
غليظان عن يمين ثغرة انحر ويسارهاء وإذا قطعه) الذابح فلا يبقى للحيوان حياةء 
وقد ذكر في القرآن لبيان فرب الله للإنسان » وهو أشد قريا إليه من وريده»الذي هر 
من مكونات جسمه وروحه» كناية عن أن الله قريب من العبدء فهو على دراية تامة 
بها يفكر فيه الإنسان» بل وما توسوس به نفه» فالله أقرب للإنسان من هذا العضوء 
آي آن الله لا ڪخفى عليه شيء ما في صدر الإنسان وما بخطر على بال وما تحدثه به 


لاتعام: 110 . 
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معجزات الجسد في القرآن 
نفسه» وكيف لا يعلم با تخفي القلوب والله قد خلقها رمد حَلقا آلإضن وننار ًا 
و ب قةر و أب د ين بريد  &‏ » وذكر الوريد يعني ال ميات فحياة 
الإنان بيد خالق هذا الوريدء فإن شاء ينخرم الجحسم» وتتهي منه كل حركة ونشاط 
وإذا تفت الحركة والنشاط كان الوت كا سثرى. 

١‏ لعنق 

العنتق » وهو الرابط بين الرأس وسائر الجحسد» وقد ورد الحديث في القرآن خاصا 
بالعنق يوم القيامة» وكيف يعامل الله أصحاماء ما عداآية واحدة تحث عل 
الإتفاق بدون إسراف أو تقتير» وعبر عن التقتير بقوله تعالى: ل ولا مل بدك ملو 


لے 


إل ميك 4" أي لا تجعل يدك مضمومة إلى عنقك بالغل» وهو القيد الذي 
يكون من حديد» والمقصود لا تكن بخيلا: وعبر عن التبذير بقوله انہک 
انيل وبسط اليد - كما جاء ني الملصحف الميسر ‏ كناية عن الإنفاق إلى حد 
الإسراف' . 

وبقية الآيات تبرز ما يلاقيه المكذبون من عذاب في أعناقهم يوم القيامة» 
وبداية فإن أعمال الإنسان يعلقها الله في عنقه» وعبر عن هذه الأعمال بالطائرة وقد 
كانت العرب تطلق ا لحظ على الطائرء وعلى النصيب المترتب على الممل» وعلى 
العمل تفه » كأنه يطير إلى صاحبه من عش الغيب » والكلام كتاية عن أن أعإل 
الإنسان تلازمه ملازمة القلادة للعنق» ولا تفارق "٠‏ . 


قال تعالی : # رَڪ ٳني الرنته مته ف عي چ . 


(1)ق:1. 

(۲)الإسراء :۲۹. 

(۳)عد الملل عیی : اللصحف البسر ص ۳۹۸. 
(4 )نفس المرجم ص .۳٠١٣‏ 


(9)السراء :۱۳ . 


معجزات الجسد في القرآن 

وأعمال الإنسان مجلة ني كتاب» وهذا الكاب عندما يفتحه صاحبه» جد 
أعماله كلها بخيرها وشرها »أما ا مؤمنون فيفرحون» وأما ا مكذبون فيتضجرون 
قائلون : ريغا مال مدا لصب لا بار صَهْة ولا َة إل لصا نم 

دو يوغر رب َا چ . 

ويساق ا مكذبون زمراء والأغلال في أعتاقهم» ثم يسحيون ويدفعون إلى النارء 
وهل بجزون إلا ما كانوايعملون» وكلم) ذكرت|لأعناق في القرآن ذكرت معها 
الأغلالء إلا لي آية واحدة» وهي قوله تعالى : إن شا نر ملم من صا اة فطل 
آمهم ا َيب ) " أي أن الله لو شاء لأنزل معجزة تلجغهم إلى الإيمان فظل 
أعناقهم منقادة ها رغم أنفهم. 

مشهد مرعب» الأغلال في الأعناق» هكذا حال المجرمين » يسحون 
كالحيوانات» ولعل الحيران أحسن حالا منهم» من يدري ؟ فحافظ على سلامة 
عنقك» وتزود للعبور إلى اليوم الآخرء وزادك هو التقوى. 

۲)الجید 

الجيد هو العنق» وموضع القلادة بالنسبة للمرأة» وهو الرابط بين الراس 
والجذع؛ والعنق للرجل» والجيداللمرأة» وقد توعد الله آم جيل آرری بنت حرب 
ابن أمية أحت آي سفيان بالنار» فقد كانت مع زوجها أي لهب من أشد الناس 
عداوة للرسول» «كانت تعى بالإأفاد بين النبي وبين الناس بالنميمة» وتضع 
الشوك في طريقه» والقذر على بابه» فينحيه؟ ويقول: « أي جوار هذايا بني عبد 
مناف۲؟ فلا عجب إذا کان الله عز شانه توعدھا بالنارء کہا توعد زوجها» “ 


(۱)الکهف :6۹4.. 

(۲)نفس الآية السابقة. 

(۳)الشعراء : ). 

(1) عمد آبو شهبة: اليرة النبوية في ضرء القرآن والنة ج ۱ ص ۲۹۲. 
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قال تعال في شانہا وشان زوجھا : تب تآ آی لھ وب € تا اع مَنهُ 
ال وسا َب 7 سیل ا دات مس ا واراۂ حال الحطب 7 ني 
جبدھاکبل یښن ر 0( 

ولا سمعت امرأة أبي لهب ما نزل فيهاء وي زوجها من القرآن ٠‏ أتت رسول الله 
بء وهو جالس في المسجد عند الكعبةء ومعه أبو بكر الصديق» وني يدها فهر" 
من حجارة» فلا وقفت عليهم| أخذ الله ببصرها عن النبي» فلا ترى إلا أي بكرء 
فالتا ابا یکر أبن تاسبك ؟ نقد بلي أنه مرن واف لرا رخدت افر بت 
بهذا الفهر فاه أما والله إني لشاعرة» ثم قالت: 

مذغا عصيناء وأمره أبيناء ودينه قلينا 

وانصرفت » فقال آبو بكر: يا رسول اله: أما تراها رأتك ؟ فقال: « ما رأتني» 
لقد أخذ الله بصرها عني ٠‏ وكانت قريش» إنا تسمي رسول الله َة لشدة بغضهم 
له» وکراهیتهم ذکر اسمه على لسائہم 1 مذ عا ٩‏ بدل عمد ثم یسبون مذماء فکان 
رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول:٠‏ ألا تعجبون لا يصرف الله عني من أذى 
قریش» یسبون ویہجون مذعاء وأنا محمد ٩‏ ويعتبر هذا من منن الله عليه» وهكذا 
صرف الله عنه وصول الباب باللان» ك) صرف عنه وصول الأذى بالفعالء 
فسبحان الله الكبير الخعال » " . 
وسنجازى هذه المرأة على ظلمها وإيذاثها للنبيء بأن يوضع يوم القبامة حبل 
من مسد كقلادة في عنقهاء عذابا ها في جسدها» جزاء صنيعهاء والمسد هو الجل 
الفتول فتلا شديداء ويكون من الليف وغيبره» فاحرصي أبتها ا رأة على سلامة 
حدك» وحارسك الأمين هو التقوى» والخوف من الله ني السر رالعلن. 


(1)سورة‌المسد. 
(۲) حجر مل ء الكف. 
(۳)آبر شهبة مرجع مذکور ص ۲۹۳. 


معجزات الجسد في القرآن 
الجذع» هو ماعداالرأس والأطراف, أو البدين والرجلين» وسنعود إلى 
الأطراف فيا يأتي» أما ا لجع فلم يذكر القرآن منه إلا القليل» وحتى المذكور منه 
ليس هو المقصود في حد ذاتهء مثل الصدر؛ فهو يحتوي على جارحة» وعضو عامل 
في جسم الإنسان» نعني به القلب» هذا الذي به يسعد به الإنسان أو يشقى. 
1)الصار 
الصدر مقدم كل شيء يقال صدر النهار» وصدر القرم رليسهم» وصدر 
الإنسان هو الجزء الممتد من أسفل العثق إل الجزف» وهو عبارة عن قفص يحتوي 
خاصة على القلب» وقد خلق الله هذا الصدر ية ما بداخله من أعضاء» بحيث لا 
يلحقها الأذى» إلا إذا كانت الصدمة قوية عندهاء فلا مفر من تعرض هذه الأجزاء 
إلى التلف والانخرام» والصدر مم الرأس وبقية الأطرافه تجعل سن الإنان غاية 
في التنسيتق العجيب» وال مال الرائع» وهل يوجد أجمل من الإنسان على وجه 
الأرض ؟ لعد أعطاه الله جال الخلقةء وكرمه بالعقل والنطق» والتعبير عن أحاسيسه 
ومشاعره بوسائل ختلفة» منها الشعر والموسيقى والرسم وغيرها. 
ول يتحدث القرآن عن الصدر بوصغه جزءا من مكونات جسم الإنسان» وإنا 
تحدث عنه بوصفه حاميا للقلب والفؤاد والرتين وغيرهما من سائر الأعضاء 
العاملة في الجحد. 
۲)القلب 
القلب كا يقول عنه العلم ١‏ عضو عضلي أجوف يتقبل الدم من الأوردةء 
وبدفعه في الشرايينء قاعدته إلى أعلى معلقة بنياط قي الجهة اليسرى من التجويف 
الصدري» وبه تجويفان: باري به الدم الأحرء ويميني به الدم الأزرق المحتاج إلى 
التنقية» وبكل تجويف تجويفان فرعيان يفصل بينهما صام» ويسمى التجويف 
العلري الأذين» والتجويف السفلي البطين ). 
هذا وصف مبسط يتعلمه أطفال المدارس الابتدائية عن القلب» ولكنهم هل 


Yo 


معجزاتالجسد في القرآن 
يعرفون من يحول الغذاء إلى دم» والدم يتحول إلى العروق» ويتجه إلى القلب» ثم يضخه 
القلب إلى سائر البدنء دون أن يترك نقطة منه؟ أو كيف يتحول الغذاء إلى لبن في ثديي 
الأ أو المشب الذي تأكله البقرة» يتحول لبناء قال تعال: ‏ وَل لكف الذي ليره 
یک تاف بط ن بن یی وملا حالما ماتا دروي  &‏ «آي اعتباراوعظة» 
تدل على قدرة الخالقء حيث جمع في الشيء الواحد بين ا مشروب الطيب» والمأكول 
اللذيذء وبين القذر الضار؛" . 
إذا توقف القلب عن نشاطهء جاء الموت» وذكر القرآن الشريان الرئيسى الذي 
يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب» وسماه الوتين» وعند بعض 
الفسرين ١‏ نياط القلب» وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه * قال تعالى: 
ل ور تقو لجا بس آلآتاریل )لذبن بآلبییں م قتا نهاري آي لو انها 
محمد القرآن من عنده» ثم زعم أنه من عند الله لنال من الله عقابا شديداء ولقطع 
نياط قلبه» كناية عن إهلاكه وموته» وهذا لن يقع لأن حمدا ل يفترهذا القرآن» ول 
یکن ني مقدوره أن يأ به من عنده. 
إن كل عضوء وكل جارحة» أو حتى نقطة في الجسم» تدل على قدرة اللطيف 
الخبيء وأن العقل لا يصدق أن التفاعلات الكيميائية أو الصادفة العجيبة» هي التي 
تحدث ما نراه من نشاط الأعضاءء وعملها الذي لا يهدأ إلا بالموت» إن الذي خلق 
الإنان من نطفةء خلق فيه أعضاء تعمل حسب مشيئة اله المعتني بكل مخلوقاته 
عناية فائقة» وکلنا ودائم له» تردها متی شاء ولكن الإنسان كيرا ما ينسى أو 
بتناسی» وکٹیرا ما یرکب رآسه ویتحدی خالقه مانن ا أل © ین آي ی, َد 


.1١ (1)النحل:‎ 

(۲)عد الحليل عبسى: المصحف ار ص .٠٠٤۲‏ 

()السيوطي! تفر الحلالين ص ۷٠١‏ وعد الحليل عيسى: لصحف الير ص .۷١١‏ 
( )الاق € 61 . 
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ا من َة ع AE APLO RSE OEE‏ اسار 
O: 1‏ ی رل ایی ا کے لمعتف آنڈرس کا © اتاب 
رکا ا رک 9 ای £ © کیہ را © تت لک سی 9 
وللقلب في القرآن أكثر من اسم» فهو الصدر» وسمي كذلك لحلوله بالقفص 
الصدري» وقد أشار القرآن إلى هذا الحلول فقال: تما نشیا لأر وللكن 
تی وای اشر چ . 
و قال تعالی أیضا: ‏ قران تخْما مان ررم آذ در که اه 4 . 
ويسبق الصدر في حال الجحمع صيفة المبالغة(عليم) وهي من أسعاء الله الحسنى» 
متبوعة ب (ذات) في (۷١آية)‏ أو مسبوقة بفعل المضارع (يعلم ) وتدل على خفايا 
النفوس» التي لا على أسرارها إلا الله سبحانه وتعال» مشل لو واتقوا إن 
ِي بداب أل دور ¢ او بعلم عا لاغ وما نى الود ي . 
وهنا يكون المعنى حسب السياق» وعادة ما يكون الية الحةة أو السيغة أو 
الحقد والبغض» أو الكفر والنغاق» وساثر ما تكنه القلوب من حقد وضغينة. 
ويبدو أن الصدر غير المسيوق بذاتء أوسع مدى من القلب» فإن كان القلب 
يشير إلى العقل والعلم» فإن الصدر يشير إلى هذا المعنى» والى سائر القوى الأخرى 
في الإنسان كالشهوة والغضب والوى ونحوها" . 
ولنا أن نتبع معاني الصدر في كلام الله » بالاعتماد على هذه الأبعاد التي يعبر 


(۱)عس:۳۲-۱۷. 

. £1: ( 

(۳ )اک عمران: ۱۲۹. 

(£ )الاد ۷ 

(8)غافر: 1۹. 

(1)انظر الراغب الأصفهان: المفردات ص ٠۸‏ . 
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ا 7 4 
e‏ إلى المعنى الأصلي» وهو القلب» فقوله تعالى  :‏ فرَحيَلّ تا 
OE‏ - 
اشر ) أي وقع التمييز بين الخير والشرء أو «المراد حع من صحف 
اللائكة» وأبرز ما انطوت عليه الصدور من نيات حة أو سيغة) ‏ . 
yT‏ مھ خث ے ومر عدا یڈ ب " 
a Ge i SECS e E‏ 
النفوس 
کب أ لی م یکن ف نرك عة @ * . 
0 و هة 
RSG SEE‏ 
بالضيق ناتج عما سيلاقيه من مشاق وجهد» أمام تكذيبهم له» ومخافة إيذائهم له 
واتہامهم با يتأ منه» کقوله إنه جنون أوكاهن»ء ويدخل في هذا الاق قوله ت 
ll‏ 1 و هن ويدخل في هذا الياق قوله تعالى : 
فلیلاف تارك بع aer Tz 1 ES‏ 0 ج 2 
: بت ابی ابت OEY‏ 8 وقوله تعالى # ولقد نم 
sl‏ یی مدرد یسا يورت ي © 
ار شلكَسَذة چ" . 
لس برا آن هريد شح نرد لاسر چ" . 
انس رح ا دوہ لای ھر عل ورین ربو 4 . 
(۱)المادیات: ٠١‏ . 
(۲)عد الجلل عيى: المحف اليسر ص .۸١۱۸‏ 
(۳)الحل:۱۰۹. 
()الاعراف: . 
(0)هود: ۱۲ . 
()الىجر؛ ۹۷. 
(۷)الشرح:۱. 


(۸)الانعام: 10 
(۹)الزمر: ۲۲. 
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ت 


تَالرټ انی لی سذری چ“ 

E e 

الشرح يعني اتساع الصدرء والإقبال عل الإسلام بصدر منشرح» سثل 
الرسول عن معنى الآية الأولى: کیف ینشرح صدره با رسول الله ؟ قال « نور یقذف 
فيه فينشرح له وينفسح؟ قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها ؟ قال ٠:‏ الإنابة 
إلى دار الخلود » والتجافي عن دار الخرور » والاستعداد للموت قبل لقاء الموت ۲ ° 

فالمعنى هو الانشراح» ويعني به الدخول في دين الإسلام » ويقابله في بقية الآية 
شدة الضيق إلى درجة الاختناق رس ردان کم جل معدو سين ا سات 
كدف الكل 4 " كناية عن فراغ الصدر أو القلب من امداية: والإییانء آما 
الآية الثانية» فهي في قالب اشتفهام إنكاري المغيد للنفي» أي لا يمكن أن يستوي 
المسلم الذي اهتدى بنور الإيمان» مع من امتنع عن الإيمان» ورفض الدخول في 
الإسلام فالأول يفيض الله عليه من نوره بسبب ذلك الشرح» والآخر ني ظلمات 
الضلالةء وذلك بسبب قساوة قلبه وغلظته» ومن كان قلبه قاسيا عن ذكر الله» فلا 
ينشرح صدره» ولا يطمئن قلبه» وقد وضح الجزء الثاني من الآية معنى الصدر 
يالقلب مول َة فوم تن راف ألا ف سک ي 

وطلب موسى من ربه في الآبة الثالشة أن يوسع صدره ليتحمل سخرية 
المعارضين» وما يلحقونه به من أذى» ككل الأنبياء الذين لا بجدون من أقوامهم إلا 
الصدود والخرية والطردء وغيرها من أنواع الأذى . 

فالشرح ني الآيات الثلاث جاء بمعنى توسع الصدر وقبوله الإيمان بالقرآن 


(۱)طه: ۲۵. 

(۲)رواه ابن جریر وعبد الرزاق وغيرها. 
()الأنعام :1۲ . 

(£)الزمر:۲۲. 
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ومن آمن بالقرآن ينشرح قلبه» وتطمئن نفسه» ومن أنكر الإيمان بالرسول والقرآن 
فإن صدره يضيتق كناية عن قساوة فلبه وشدته» والشدة والقسوة لا يتسع فما الصدر 

يبستری 4 . 

الكلام هناعلى لسان موسى عليه السلام عندما أمره ربه بأن يتوجه إلى 
فرعون» ليدعوه هو وقومه إلى التوحيد» والكف عن الطغيان والتجبرء فأحذ موسى 
يعدد المصاعب التي سيلاقيهاء إذا ذهب إلى فرعون» منها أن صدره يضيق: أي يغئم 
إذا 0 بالتکذیب والإنکار: 

يلوم بهم اه ,يڪم وره شر عه َيف درد رو 
O‏ لی س یکا را عم ر ي © 

راوح القرآن في هذين الآيتين بين الصدر والقلب ففي الآية الأرل يشفي 
القتال قلوب بعض المؤمنين الذين ل يشاركوا من قبل» وكأنم في شوق إلى لقاء 
الأعداءء والمشاركة في القتال نشفي قلو م الني ل تكن مطمنة بعدم مشاركتها في 
القتالء في الغروة السابقةء وبالقتال يذهب سبحانه وتعالى « غيظ قلوب المؤمنين 
الذي نا حم ببب ما وقع من الكفار من نقض العهد؛ " . 

والمراوحة بين القلب والصدر تظهر في الآية التالية: 

رتل ائه مان دور محص مان ویک چ . 

فالله بختبر الصدور أي القلوب ليظهر للناس ماني القلوب من الإخلاص أو 
النفاق» أما هو سبحانه فهر علي ات أَلصّدُور 4 


سک حجار ار ناسَا ڪر ڪر ي سدور یوون سن بيا 
(1)الشعراء: ٠۳‏ . 


()التوبة: 16-14 . 
()الأشقر: زبدة التقسیر ص .۲٤۲۲‏ 
( )آل عمران: ۱١۴‏ . 


A 


معجزات الجسد هي القرآن 


يالى هََرَم ارد سر . ۰ 

أي لو كان المكذبون بالبعث حجارة أو حديداء أو آي شيء يكر في صدورهم: آي 
تتصوره عقوهم» لعثهم الله الذي خلقهم آول مرة» فالصدر هتا بمعنى العقل» والقلب 
کر مر المقل ی لاد :اران الل رالدلب واوا ی اراد اا ا 
الا آلب بیود إل کے بی رییتم میتی ا اوم حَصرت دودشم آن یر ار 
یلوا وعم در کا ا کا 

فالذين م يقاتلوا مع المسلمين» ولم يقاتلوامع قومهم» حصرت صدورهم أي: 
ضاقت ولم ترغب في القتال مع الفريقين» رغبة منهم في عقد الصلح مع اللمينء 
RR‏ 

تشر إلى هذا المعنیء قال تعالی: إن آعارلوم ملم یلوک والموا لتم الم تا حمل ائه 

(r) 

لکرېم يبا . 

Ip‏ ق ڈور غفا رن الا و تنشو ابر بعلم ماوت ونا 
شلد ي 

آخرج ابن جریر: کان أحدهم إذا مر بالنبي چ ثنى صدره لكي لا برا“ 

فثني الصدرء وانحناء الظهرء ونكس الرؤوس» حقيقة « فقد كانوايجاولون 
طي صدورهم على بطرنهم» ليخفرا حيرتهم وحقدهم اللذين يظهر أثر هما على 
وجوههم ۲ . 

ك اکتا بكر لمي ات إن ف م دورو إا ار 
(1)لإسراء: ٥۰‏ ہ١‏ 
(۲)الساء: ۹۰. 
(¥۳لاء: ۹°. 
٤(‏ )هود 0. 
(٥)اليوطي:‏ أساب النزول ص .٠١١‏ 
(7) عد الجليل عسى: المصحف الِر ص .۲۸٤‏ 


۸۱ 


مهجزات الجسد في القرآن 


< 


گام لبه به ي" . 
الكبر هنا التكبر و الطمع في التفوق على الرسول والانتصار عليه» وقد حلمم 
الشعور بالكبر على تكذيب الرسول» وقد أكد القرآن أہم لإ يبلغوا هذا التفوق على 
الرسول : لأر ا 41 َد فی صد رهم يِن اديك یائ کم لا قوست چ . 
المعنى أن المنافقين أو اليهود» يخافون المسلمين أكثر نما مخافون الله لتأخبر 
عذاب الله عنهم» وهذا يدل على جبنهم» وخبث عقيدعيم» وإلا فإن الله هو الذي 
اا وتر اي لط هه غه ل ك اه ار 
يوم القيامة» كما كان في الدنياء لننظر في هذين الآيتين: 
زعا اف مذو ریم ین عل ری من تاانب چ" . 
- َا ما صُدُورهم من عل پرا عل رر قبل ي“ . 
الحقد أو الغل تنغيص على العيش في الدنياء وإذا زال بين الناس صفت القلوب» 
واطمأنت النفوس» وال جنة ينعدم فيها التشاحن والبغضاء فلا بغض فيها ولا حقدى 
رغم تفاوت المنازل وتفاضلها. 
وهكذا فإن الصدر فضاء شاسع» لمختلف الأهواء والأغراض» جعها القرآن 
وأبان عن مكنون الصدرء وکیف لا حيط ہا من خلقهاء و هر بكل شيء حيط 
ومن أسهاء القلب الفؤادء ويقال له الفؤاد - حب الراغب الأصفهاني _إذا 
اعتبر فية معنى التفؤد أي التوقد" يقال تفأدت النار أي: تحرقت وتوقدت, فالفؤاد 
بهذا المعنى القلب الذكي الفطنء ويرى الشيخ عبد الجليل عيسي» بالاعتهاد على 


(۱)غافر: 01. 
(۲)اىشر؛ 1۳ 
(۳)الاعراف: ۳ . 
( )حجر .٤۷‏ 

(9)المغردات ص ٥۸‏ . 


معجزات الجسد في القرآن 
الراغب الأصفهانيء أن الفزاد لا يطلق على القلب إلا في حالة توقده» وشدة 
يقظته ‏ ويمكن أن نقسم المادة الواردة عن الغؤاد في القرآن كا يلي: 
الله يذكر عباده» ويمن عليهم» بخلق هذه الجارحة التي تاعدهم على العميش 
في هذا الكوكب الأرضي» وبالقلب ميزهم عن سائر خلوقاتهء نلم لا تنطلق 
آلستهم بالثناء والشكر خالق هذه الجارحة ؟ 
ل نگم الح اندر وا ¢ لک نکر چ 


2 ا 


رر لیے اھا تان رالاس ران کیا نانک ۾" . 


ا کم الم وال مسر دة ید ا25 سے بے 4 
وقد د سے بریرتی ور سے 
م نیسان تنگم نے رمتا کہم س را ري٤‏ چ . 


ا رلاد 4 
جارحة القلب» وغيرها من الجوارح الأخرى» يأل صاحبها عن استعاهاء 
فإن استعملھا فے| یغیده» وبغیذ بني الإنسان نال الثراب وإن استعملها ف مضرة 
العباد نال العقاب» وتأل هذه الأعضاء » ومنها القلب يرم القيامة» فينطتها اله 
وتيب عا فعله صاحها: 


PE 


ل ولا فف ما یی لد وہ لإ لنم ابعر والفواد کل أرہ گان عن مر ي “ 
لقد جعل الله الغؤاد للإنمان» ليتفكر في خحلق الهء وبصل بقلبه إلى أن الله واحد 


(١)عبد‏ الجحلبل عبسى: المصحف الير ص .0١۷‏ 
)الىحل: ۷4 

(۳)المۇمنون: ۷۸. 

(4)الىجدة: 4. 

.۲٠:فاقحالا)6(‎ 

(07اللك: . 

(۷ )الإ اء: ۹" 


معجزات الجسد هي القران 


لا شريك له» وأن هذه الأوثان من عمل الشيطان» ولكن مشركي قريش» ومن 
شابههم في كل عصر ومصر عطلوا هذه الجارحة في| خلقت له» وأصروا على 
الشرك وتادوا في السخرية من الرسول والقرآن» و تفدهم أفئدتہم في شيء: 

تا انی عت تشیم و اتسر رک آزیکیم ب کنر چ ٩‏ 

ودفعهم الشيطان إلى الميل إلىة زخرف القول ‏ من كلام أهل الباطل» عوض 
الإستماع إلى كلام اله وسولت فم شياطين الإنس والجن حب الدنياء فرضوا 
بذلك لأنفسهم وأقبلوا على الآثام يعبون منها عباء ويقترفون منها ما يريدون: 
وديك جَمَلتَا لل بي عدو سَيَطينَ آلإ رَالجِنْ برج بعصي إل بعش حر الول 
روا وار که ربك e‏ رمم وما بقرت 0 ولسم لر IEEE‏ 
رة ولس س وروا َ م ٍ مقرو ت °4 . 

RS 
أشدتم أي قلوم وأبصارهم»« زألها أشد من ألم غيرها للطفها * لأجم ل‎ 
يؤمنوا ني الدنيا با أنزل على الرسول» وقد أمهلواء واله يمهل ولا همل: فإ رلب‎ 
© یکم اندر گا کر بو یلوا وء أو وودرم ف جنه وة‎ 

ار ن اہ آلمرد؛ ای یم عل لانو 4 

ولإتَلَمْعَالأَخِدَة ) أي تصل النار إل أعماق قلوبهم٠‏ وخص الأفئدة مع كونها 
تغشى جيم أبدامم» لأها عل تلك المقاصد الزائغة» والبات الخيشة» وسئ 
الأخلاق» من الكي»واحتقار أهل الفضل "٤‏ . 


(1)الاحقاف:۲۹. 

(۲)الانعام: ۱۱۲ 1۳. 
(۳)اليرطي: تفر الملالین ص ١۸۲۔‏ 
(4)الانعام: .٠٠١‏ 

( 0 )امممزة: 7 س ۷. 

(١)الأشقر:‏ زبدة الفير ص ۸۲۲. 


محجزات الجسد في القران 
الله ثبت فزاد الرسول: أي يطمئنه» ويؤيد يقينه» بعرض قصص الأنبياء 
والمرسلين وما لاقره من آفوامهم» من جحود ونكران» وسخرية وتكذيب» أو 
يقوي قلبه بتنزیل القرآن مفرقاء حتی یستوعبه» ویسهل عليه حفظه: 
ل کد شش مجك بن یل اسل اميت بورد . 
وک لی کترا را ر یورین جل دة ڪَترق ریت وء ردك وره 
ر (r‏ 
رید . 
ويعبر القرآن عن فراغ الفؤادء واشتغاله بأمر مهم» فأم موسى لا التقط آل 
فرعون ابنها أصبح لا هم ها إلا التفكير ني مآل ولدهاء حتى كادت أن تقول لآهل 
فرعون: أن الذي التقط من اليم هو ابنهاء من شدة الخوف وازن على ابنهاء لولا 
آن زرع الله الطمأنينة في قلبها: 
وڈ ار ری رة إن ادت کنر یو ول ایکا عل قا کڑیے 
ي زت ” . 
والقلب يسبق البصر في الرؤية: فالرسول قد رأى جبریل بعینیه» ولم یکذب 
قلبه بصره فیما رای "“ فکیف یمکن مجادلته فیا رات عیناه: 
اکب لواد ماران ل امرون سای ب" . 
الصدر وما يخفيه» والفؤاد وعيرهماء أنماء للقلب» هذه المحطة التي بلتقي فيها 
الدم تقياء ثم يوزعه على كامل الجحم» وهو كذلك مركز للفكر والعاطفة» وعغتلف 
والشرء وبین الحب والکراهیة؛ وغیرھا عا سنراہ فےا بلی: 


(۱)هود: ۱۲۰. 

.۳١ (۲)الفرقان:‎ 

.٠١:صمقلا)۳(‎ 

(4)انظر عد المليل عبسى: الممحف ار ص .۷١١‏ 
()النجےم: ١ے .۱٣‏ 


معجزات الجسد في القرآن 

القلب هو ذلك العضو المختفي ني الجانب الأير من الصدر؛ وقد رأينا وصف 
العلم هذه الجارحة أعلاهء ولي اللغة فإن مادة ( قلب) تدل على كثرة التقلب؛ 
والتغيير من حال إلى حال ١‏ ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختص به» من الروح 
رالعلم والشجاعةء وغير ذلك »“ وقال الراغب: « حيثم) ذكر الله تعال القلب" 
فإشارة إلى العقل والعلم " . 

فهل العلم والإدراك والعقل بصنة عامة مقره القلب ؟ يذكر الطاهر بن عاشر 
عند تفسیره لقوله تعالى ف ماعل فلوهم  &‏ أن « اراد من القلب هنا الألباب 
والعقول» والعرب تطلق القلب على اللحمة الصلوبرية» وتطلقه على الإدراك 
والعقلء وهو المراد هناء ومقره الدماغ لا عحالة» ولكن القلب هر الذي يمده بالقوة 
التي بها عمل الإدراك" . 

و(هنا) تعني بالطبع أن للقلب في القرآن معاني كثيرة وتلفةء نحاول فيا باي 
أن تبرز ختلف مستويات هذه المعاني: 

- معاني لا علاقة ها بالإدراك والعقل» منها الروح» وعلاقة الروح بالقلب 
عضويةء فإذا توقف القلب عن الحركة» خرجت الروح من الجحد وانتهت حاة 
الإنسان في الدنياء فالقلب والروح صنران» يتوقف وجود الواحد منها على الآخر؛ 
وقد عبر القرآن عن تبادل الأدوار بين الروح والقلب» فمن المعتاد أن الروح هي 
التي تخرج من الحنجرةء آو الحلقوم» وليس القلب» ولكن القرآن أراد آن يعبر عن 
شدة الخوف والرعب » كا رأينا أعلاه الذي أصاب المسلمين في غزوة الخندق» قال 


(1)الراغب الأصمهاني: المردات ص .٠٠١‏ 
(۲)ذكر القلب في القرآن ٠١۲‏ مرة. 
(۳)نفس المصدر ص .1١۸‏ 

(4)القرة: ۷. 

(٥)التحرير‏ والسویر ج ص۵۹٣۲.‏ 


محجزات الجسد في القرآن 
تعالى: فذ رعَت ايمسر يلمت اقلوب الحَكلبر ي . 
E GCs‏ تثبت أمام الشدائدء 
ولا تتزعزع» ولو تحزبت كل القوى ضده» وأرادت اليل منه» وقد يرزق الله في 
أرقت المسر بعظن الناس النبات في القتالء كا وت لل حابة في غزوة بدرء قال 
تعالى: ل ا ری وسن وہ ویم 4 آي «تبت به شجاعتکې 
ویزول حوفکم » ویقابلها قوله تعای: وى ف نورهم الب چ“ 
- القلب يطمثن ويسكن» ولا يضطرب كالنفس» عند حصول الأمر المرغوب 
فيه» كانتصار الرسول وصحه»ء وهم قلةء على عدوهم» وهو في كثرة 8 رمَا مله آقهٌ 
إلا ری کم لی رکه لكر إل ين عند ادامر لير 4 *“ وقد طلب 
الحواريون من عيسى أن بنزل الله عليهم مائدة من السماء لتطمتن قلومم» وتسكن 
تفوسهم ( ا ڪََ ع ومن هذا القبيل قوله تعال: 
ل رایع أرد کہ ف ری امین لبزمادرا ی٤‏ €" وقوله: آلا ڪر آَم 
مین انشرب ¢“ . 
A BE E O E :‏ 


کقوله تعالی خاطبا الرسول: قلسن کات عدوا لچبریل اند ر عل کبک دن و 
(1)الاحزاب: ٠١‏ 

٠۰ ()الانغال:‎ 

(۳)الراغب الأصفهاني : المفردات ص .٠٠١‏ 

()الاحراب:۲۱. 


. ۱۲١ )آل عمران:‎ ٥( 
. 11۳ )ا مائدة:‎ ( 


(۷ )الفح : . 


(۸)الرعد: ۲۸. 


معجزات الجسد في القرآن 


مدا لسا بت یه دی ونر زیت ي . 

- القلب موطن جيع الصفات الحسنةء ومكارم الأخلاق النيلة» وكل مام 
المغردات الخاصة بفضائل الأخلاقء وأعمال ا خير كا أنه موطن الأخحلاق السية» 
كالخداع والنفاق والغدرء وغير ذلك ما يحتويه هذا ا لمعجم الخاص بالدناياء ورذاتل 
الأحلاق» فالقلب إذن اسم لاحدراك والانفعالات النفسيةء والنوايا الحسنة 
والسيئةء ويبفى أن ننظر إلى القلب بوصفه عقلا يغكرء وفكرا يدرك العلاقات بين 
الأشياءء ويجاول فهمهاء والسيطرة علها لفائدته. 

القلب فكر يعقل ويدرك» وينظر ويقارن ويفقه» أي هو محل التفكير» هكذا 
يبدو من خلال القرآن» والحق أنه لولا القلب ما كان الدماغ يعمل عمله الخاص 
بإدراك المعقرلات وفهم النظريات المجردة فها جيداء فالقلب هو الذي يمد 
الدماغ بالدم» هذه المادة الحيوية لعمل الجسم كله؛ ومنها الدماغ» وقد خلق اله لنا 
قلوبا أي عقولا مير بهاء ونختار ما يصلح لناء وننظر مثلا :هل أن الأصنام 
والأوثان تنفعنا إذاقمنا بعبادتها؟ وهل تضرنا إذا امتنعنا عن التمسح بها 
وتقديسها؟ وإذا جاء رجل وقال: أنا رسول الله إليكم» ول يعرف عنه من قل 
الكذبء واشتهر بالأمانة والصدق؛ فهل نكذبه ؟ أم ننظر بعقولنا إلى ما يقوله لناء 
ثم نحكم عل صدقه أو کذبه ؟ 

لقد دعا القرآن إلى النظر والتفكر في ملكرت ال اوات والأرض» وليس من 
غايتنا أن نكتب عن أساليب القرآن في الدعوة إلى التأمل في مخلوقات الله فذلك 
موضوع آخر؛ ولكننا نريد أن نذكر مغردات تخص العقل الفكرء أو العقل الذي 
تعطل عن القيام بدوره» واستسلم للآراه المسبقة لا يخرج عنها قيد أنملة. 
من کان له قلب حي» و عقلی بغکرء لا بد أن یتعظ ویعتبر با جری للأقوام 

السابقةء التي عصت أوامر الله وكذبت أنياءء ماذا وقع هاء الحيوان هر الكائن 


()القرة: 4۷. 


AA 


معجزات الجسد في القرآن 

الوحيد الذي لا يعتبر بها جرى لأسلافه» فالفأر لإ يتعظ با وقع لأمه» حين وقعت في 
الميدةء وجاء يوم وإذا به يواجه نفس المصير» الذي واجهته آمه. 

أرسل محمد بن عبد اللهء إلى قومه في مكةء كانوا مشركين من الرأس إلى القدم» 
الأصنام في مناز هم وجيوبهم وني قلوبهم» يزورونها عند الفرء وعند الرجوع منه 
كانت مهمة محمد بن عبد الله صعبة جداء كيف له آن يقتلع الشرك من جذوره 
وهؤلاء قومه قد كوا به حتى النخاع» أعلن هم أن الله واحد لا شريك له هذه 
هي البداية والبقية تأي حذرهم من مغبة عقاب الله» كا عذب قبلهم من الأمم 
التي کفرت باه أين هم ؟ وهذه آثارهم بالقرب منهم تدل على آم كانوا بالأمس 
أشداء أقویاء» ولکنهم کفروا بالله: وکذبوا برسله رگم امتا لهم ن َو م 
اند منم با ما ی الد مَل من خی © إا ف ذلك ای گان له قب آر 
یَلَع رمو سهد ي" . 

لم يلتفتوا إلى ما جاء به الرسول» كما م يلتفت الأقوام من قبلهم إلى دعوة آنيائهم» 
ولاألح ف دعوته فالوا: وتان کو یا مرا اه رن اتاوَفرّ 4" آي 
قلوبمم مغطاة و مقفلة وآذانہم لا تسمع» لقد قرروا بينهم وبين أنفسهم أن يضعوا 
حاجزا يمنع عنهم دخول هذا النور الجديد إلى عقوم ويعيشوا في ظلام دامس» 
ظلام الاقتداء بالآباء و الأجداد» ولو كانوا على شفا حفرة مسن نار أولو ات 
اباش لا بيت سيارلا هدو & " ظلام العادة الي درجواعليهاء ولم 
يحاولوا آن يغيروهاء لقد أحكموا المغاليق والأقفال على سمعهم وعقوفم» وسدوا 
منافذ الرؤية إلى الحق» وقد عر القرآن عن هذه الحالة المستعصية على الرسول 
بالختم» فقد خم الواحد نهم فإ عل تقوو ریه ول عل بمو َة  )‏ ويعبر 


VT: YD) 
.۵ (۲)نصلت:‎ 
. 1۷١ ()الغرة:‎ 
. ۲ )ا مجائة:‎ ( 
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معجزات الجسد في القرآن 

القرآن كذلك عن تعتتهم وعنادهم بالطبم» بمعنى الختم» وإن كان أشد منه» فبا 
أنيم أصروا على الكفر والشرك فقد وطح اله مل ورهز ستيه عكري 4 
وأعلنوا صراحة أن قلوبهم نأض أي لا تقل مايقال ها وهي «غلف؟۲ أي 
مغلفةء لا تعي ما تمع» فالختم والطبع والغلف» كلها تؤكد ما آلت إليه عقوهم 
من تحجر وجمود. 

وقد ندد القرآن بمسلكهم هذاء وشنع بتعطيل العقل الذي أعطي م نلهم 
عقول» ولکن لا یفقھون بہاء وهم أعین» ولکن لا یرون بہاء وهم آذان. ولکن لا 
يسمعون بها وهم كالأنعام» بل هم أضل سبيلاء لقد وضعوا آلة الفكر» هذا 
الأصباح المنير ني بشر عميقة» أو جحر مظلم» هذه آثار من سبفهم بالقرب منهم 
شاهدة على مصرر المكذيينء لقد دمر الله مساكنهم بسب ظلمهم» فلماذا لا يعتبر 
الناس با وقع للظلمة الفجرة فإ فة م وب َيل ڇآ Ç‏ ولماذا لا بنعظون 
باخبار الماضین وتارهم» فتکون لحم ف اَن بَسَممً چ إا كما فال تعالى: 
ڈکاتہا لا نی الاسر کن یبآ اشر 4" . 

وقد بلغوا هذه الحالة لأنہم اتبعوا الهوى» ومن يتبع الهوى يغله عن سبيل اللهء 
وللفلال مساوئ بينها القرآنء منها المرض الذي يصيب قلوب المنافقين وعقولحم 
ويتمثل خاصة في التناقض الصارخ بين ما يبطنونه وما يظهرونه» والشكوك التي 
تتابہم» فتفقض مضاجعهم» وتلفص عیشهم وتجعلهم ې حيرة» وتمزق نفي» لا 
يدون علبه» نعم لقد فإرارةبت و رف ربهر باردذررت 4 . 


وبالقابل فإن قلب المؤمن وعقله في طمأنينة فرت بُزين بأه هر َب ٠‏ 


(1)النحل: ۱۰۸ . 
( لج E‏ 


. ٩ (۳)التوبة:‎ 
.١١ (4)التغاین:‎ 


معجزات الجسد في القرآن 
ویتذکر على الدوام أن له إلما برعا ویکلؤه بعنایته» ومن کان هذا شأنه فان الله 
يزرع في نفسه الطمأنينةء وراحة الال والسكية الا پزڪر افو تسن اقرب ب“ 
وقوله جل وعلا: [ هوالع ار الک ف شر آلزمیں ارادا ایا ي " . 
كا أن الإيمان بقوي العزيمة» ومجعل المؤمن شجاعا فويا صبورا لا بخاف أحداء 
ولا یاب إلا الہ ا إلا المزیٹرت ال إا دک اھ ہلت اریم 4 وإذا ذکر الله 
أمام العصاة لا يتحرك منهم شعور» ولا تهتز نفوسهم خوفا وخشيةء لقساوة 
قلوبہم» وتحجر عقومم» فإن ا مؤمنین تین لومم رفو ټ إل وتران چ . 
وإذا كان القلب في القرآن يجتمل أكثر من وجه» وأكثر من معنى فإن اللب هو 
العقل والعقل وحده واللب من كل شىء خالعصه وخياره وعندالراغعب 
الأضفهاني «العنل الخالص من الشرائب» وسمي بذلك لكونه خالص مافي 
اللإنان من معاتيه كاللباب واللب من الشيء وفیل هر ما زکى من العقل» نكل 
لب عفل؛ ولیس کل عقل لباه ” . 
وقد ذكرت الألباب ني القرآن ست عشرة مرة في صيغة المجمع مصسبوقة( بأولي) 
أي أهل »أو أصحاب»آر ذوي» ول تتخلف عن آية من الآيات المذكورة» كأن 
العحدث عنه في هذه الآيات لا يدركه إلا آهل العقول الراجحة ١‏ ولمذا علق الله 
تعالى الأحكام التي لا يدركها إلا العقرل الزكية بأولي اللباب ٤‏ . 
٠‏ فقصص الأنبياء في القرآن» لا يدرك المغزى منها إلا ذري الألباب أي: أمحاب 
«العقول الزكية ؛ وأهل البصيرة الذين يتوصلون بعقوهم إلى العثر من هذه 


(1)الرمد: ۲۸. 

.٤ (۲)انفتح:‎ 

( لاال . 

(4)الزمر: ۲۳. 

(٥)الراغب‏ الأصفهان: المفردات ص 1۷۳ . 


et Tea 
)نفس المرجع والصفحة.‎ 1( 


معجزات الجسد في القرآن 
القصص,» ويستتجون أن هذه القصص التي ذكرت أحداثها بدقةء لا يمكن بحال 
من الأحوال أن نكون سن خيال محمد بن عبد اله» وإذا سلمنا جدلا أن قصص 
يوسف وموسى وعسى وغيرها من القصص التي أوردها القرآن» استقاها من 
كتب اليهود والنصارى كا يقول بعض المستشرقين» ومن معهم فمن أين أخحذ 
الرسول قصص عاد رثمود» وهي غير موجودة في هذه الكتب أصلاا إن أهل 
الألباب تؤدي بهم عقوهم الزكبة إلى أن القرآن م ولن يكون من إنشاء محمد أو 
ابتكاره أو اقتباسه والقصاص» وهو أن يوقع على الجاني مشل ما جنى النقفس 
بالنفس» وا جرح بالجرح» لا يدرك المدف مئه إلا آهل العقول الراجحةء فيعرفون 
أن القصاص شرعه الله لكي يرتدع الناس عن قتل بغضهم البعض» ويتقون الدماء 
خافة القصاص» ولكي يعيش المجتمع في امن وسلام ل ولگ لماص يوه اولي 
الأب َل رة ي" . 
وأكثر هله الآيات» ورد قبلها فعل الذكرء أو الاسم منه الذكرى» وهو عملية 
تفكر وتأمل» «وتارة بقال لحضور الشىء القلب أو القول» وكل قرل يقال له 
ذكر»"' والذكر ذكران: ذكر بالقلب » وذكز باللسان» فمن النوع الأول قوله تعالى 
ندرك مويك 4 آي أن نرول القرآن شرف للرسول ولقومه» ومن النرع 
الثاني وزكر نآب 4" «أي ذكر الله لعبده أكير من ذكر العبدله» وذلك 
حث على الإکثار من ذکره ۲" . 
ومن آساء العقل النهى جمع النهيةء وسمي كذلك لأنه نى صاحه عن 
ارنكاب القبائح» والقيام بالأفعال المشينة التي لا برضاها اللهء ولا يقبلها عباده» 


(1)البقرة: ۱۷۹ . 

(۲)الاصفهان: المفردات صض۹٥۲.‏ 
(۳)الزخرف: .]٤‏ 
()المنکرت:10. 

(٩)الراغب‏ : مصلر مذکور ص .۲٠۰‏ 


ب ا ا د ج د اجات الجفد فن الشران 
فكأن العقل هنا خصص لردع الإان عن رذائل الأعمال» ثم يلقي مع أسماء 
العقل الأحرى» فيدل هر الآخر على ذوي العقول الراجحةء لأن الذي يتجنب 
ارتكاب الذنوب والمعاصي هو من أصحاب العقول التزنةء وأهل العقول ينظرون 
في آيات الله ويتدبر ونهاء فالذي سهل الأرض» وجعل العيش فيها يسيراء بأن خلق 
N E SR‏ 
نکن کلک زرل ای 4 2 ت ا و ی 
للأمم التي ارتكبت القبائح» فدمر الله مساكنهم» وجعلها آثرا بعد عينء ولكن 
الكثير من الناس» يمرون على هذه الآثارء فلا بتحرك هم ساكناء فيواصلون اللسير 
في طريق الضلال والغي $ ألم بد هكم ماهم يِن الو شر ف سکم م ّف 
دل للست ولي ای بې" . 

ومن يعرف الله حق المعرفة» يقبل على عبادته» ويخافه في الر والعلن» ومعرفة 
الله لا بتسنى الوصول إليها إلا بالعقل» والكدبر في كلام الله ء والتأمل قي خلوقاته 
«وقد أرسل الله - كما يقول الشيخ محمد عبده _ كتابين للناس» واحد خلقه هو 
الطيعة» وواحد كشفهء وهو القرآن» ويقودنا الثاني إلى بحث طبيعة الأول؟ فهل 
يقال بعد هذا أن الإسلام لا يدعو إلى استعمال العقل ؟ 

إن الجواب عن هذا السزال يبرز في كثرة الألفاظ الدالة على العقل» والداعية 
إلى التأمل والتدبر والتفكيرء وقد أتينا على الكشير منهاء كما يبرز في غيرهامن 
الأفعال» مثل يعقلون» ونظر واعتبر» وغيرها» ما لا يمكن حصره والقرآن ليس 
في حاجة إلى الدفاع» لأن الدفاع لا يلجأ إليه إلا الضعفاء كما أن القرآن لا جاجم 
أحداء لأن المجوم على الغير يدل على ضعف الحجة عند الهاجم فأسوار القرآن 


(1)طه: 04 . 
(۲)طه: ۱۲۸ . 
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معجزات الجسد في القرآن 
منیعة» وکیف لا یکون منیعاء وفد نزل من لدن علیم خبیر» وتکفل بحفظه دون 
ساثر الكتب السماوية الأخرى. 

صدرك في جسمك کنز لایقدربشمن» فاحرص عل طهارته» وطهارته لا 
تكون إلا بذكر الله»وطمأنينته لا تتم إلا بتغوى الله سعادتك وشقازك بيديك؛ 
وبون صدرك» نإن شت الأمان والرضا فدع عقلك بتحكم ني قك ونفك - 
وسنعود إلى النفس في) بتي - وسيد ا لجوارح كلها هو القلب فهو مضغخة إن 
صلحت صلح الحم كله» وإن فسدت فمد الجحم كله» كما قال الرسول في 
أحاديثه عن القلب. 

)٣‏ البطن 

البطن من كل شيء جوفه» والجوف هو البطن» وقوله تعالى: 3 مَاجَمَل اة جل 
نبي فى جوؤو. 4" المقصود با جوف « باطن الإنان صدره وبطنه» وهو مقر 
الأعضاء الريية عدا الدماغ O‏ وهو ما سميناه بجذع الجسم» والآية تتفي أن 
بخلق الله قلبين أي عقلين في باطن إنسان واحد فخل الله لا يشذ عن القاعدة في 
هذا المجال» قد يكون القلب في الجحهة اليمنى من الصدر؛ وهو أمر نادر الوقوع» أما 
أن يكرن لاإنسان عقلان فهذا مستحيل» والآية « نزرلت في جيل بن محمر 
الفهري» وکان رجلا ليبا حافظا لما يسمع» فقالت قريش: مأ حفظ هذه الأشياء إلا 
وله قلبان» وكان يقول: إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما » أفضل من عقل محمد 
فلا كان يوم بدر» وهزم المشركون» وفيهم يومئذ جميل بن مغمر, تلقاه أبو سفيان» 
وهو معلتق إحدى نعليه بيده والأحرى في رجلهء فقال له: يا أبا معمر سا حال 
الناس ؟ قال قد انهزمواء قال: فما بالك إحدى نعليك في يدك والأخرى في رجلك ؟ 
قال: ما شعرت لا آنا في رجلي» وعرفوا يومتذ أنه لو کان له قلبان لما نسي نعله في 


(1)الاحزاب:]. 
(۲)الطاهر بن عاشور: التحریر والتنریر ۲١‏ ص ١٠د٠.‏ 


E 


معجزات الجسد في القرآن 
ب 0 
والآية ك| يقول عبد الجليل عيسى: ١‏ مقدمة عقلية جاء بها لتسفيه عقول 
هؤلاء السفهاء في جعلهم الولد المتبني كالولد من الصلب في كل شيء والزوجة 
كالأم كذلك: آي فکا لا یکون للرجل قلبان» لا یکون للولد آبوانء ولاللرجل 
آمان > . 

والبطن كذلك خلاف الظهر من كل ثيء ويقال لكل غامض بطن» ولكل 
ظاهر ظهر" ويقال لمن تدركه الحاسة ظاهر» ولا بخفى عنها باطن » وقد جاء 
لفظ البطن باعتباره من جوارح الإنسان في القرآن دالا على أمرين: 

)١‏ البطن بوصفه حضنة خلت الطفل ونموه» ففي رحم الأم يتكون اجنين بعد 
التلقيح» فكون على صورة حلقة صغيرة : بها خيط في شكل رقم( )٩‏ وآول ما خلق 
الله عظم صغير يكون بعد انتهاء نموه في أسفل الظهر: وعلى هذا العظم يقام جم 
الإنسان» وإذا مات الإنسان فكل شيء يتحلل في التراب ء وني الماءء إلا هذا العظم» 
ويعيد الله يوم القيامة هذا الجسم بالاعتاد على هذا العظم» هذه الحلقة التي با 
خيط» والتي تتطور شيئا فشي إلى أن تصبح إنسانا تحاط في الرحم بأغشية ثلاث 
نکم ن طون ايڪ لابند لق في طلسي تس ي“ وقد أئبت الطب 
المعاصر أن الجنين حاط بأغثية ثلاث في داخل الرحم» والله يمن على الإنسان بهذا 
الحلق » ويذكره بأنه كان في البداية عبارة عن قطرة صغيرة؛ وإذا بها تتطور» ومر 
بغراحل معينة» إلى أن تصبح إنسانا سوياء وعوض أن يحمد الله ويشكره يصبح خصما 
لدوداء فينكر خالقه» ويدعي أن الطبيعة هي سبب خلقه» وليس هناك إله يتحكم في 


(۱)الواحدي: آمباب النزول ص .۳٠۵‏ 

(۲)الممحف الیسر ص .٥٤۹‏ 

(۳)فال تعالى: ولا تقربوا الفراحش ما ظهر منها وما بطن ( الأنعام؛ .)٠١١‏ 
(1)انظر الأصفياني: المفردات ص 11 1۷. 

(۵)الرمر:. 


معجزات الجسد هي القران 

مصيبره» وإذا وجد ما يسمى بالله فقد مات وأن اللإله الرحيد على هذه الأرض هر 
الإنانء والإنسان وحده» هؤلاء يقول هم القرآن ف ئ رکم بن بطو اتم 
آا کر کیا رمل نکم اح الاسر لای تلم تنکررت 4 . 

وذكرهم بأصلهم الأول وهو التراب» ومن كان من تراب لا يتعالى» ولا يفشخر 
بنفضه» ويقول وهو مغرور: أنا سيد هذا الكون» يفعل ما يريد يقتل النفس التي 
حرم الله قتلها إلا با حق» ويقترف الفواحش. وبرتكب الرذائل ‏ أل بو کر 
الائ اتوج إلا أن د وی رة ر اع یک إڈ انتا سے الرس ورذ ئر ئة 
ی بون اتیک د رکا اشک هر ر بس اتی 4 هؤلاء سیجازیم رہم على 
الكفر بالنعمة» أما الذين عرفوا أن فم رباء فعبدوه واجتنبوا ما نهى الله عله 
فسیجازون على معرفتهم لله » وسیتجاوز الله عن صغائر ذنوبہم» وقد سماها القرآن 
باللمم لأن اله واسع المغفرة عن عبإده الأتقياء 

) مال بحض البطون يوم القيامة» وهي بطون أحبار اليهود الذين كانوا 
ومازالوا يكتمون ما جاء في التوراة عن مجيء الرسول» ويأخذون عن كتانهم حقبقة 
الإسلام » وبعثة رسوله » رشاوى مالية عن هذا الكتان» ليشتروا به بعض متاع 
الدنياء فهؤلاء وما برك ف ونون إلا لار @ " . 

آي يعذبون في النار» وتعذب خاصة تلك البطون التي أكلت المحت»› 
وكذلك من أكل أموال اليتامى ظلهاء فمآله العذاب» والصلي بالنارء والأموال التي 
أكلوها في الدنياء تتحول بوم القيامة إلى نار تشتعل في بطونهم لإئ اَي ُو 
اتر یکی کل کا با کون ن ونوم ا 4 . 


(1)النحل: ۷۸. 
(۲)النجم:۳۲. 
(۳)البقرة: 1۷4 . 
()اللاء: .٠١‏ 


معجزات الجسد في القرآن 


والنوع الثالث من الذين سيعذبون في بطونهم» هم الكفار من مجوس ويهود 
ونصارى» ومن آلوان العذاب التي سيلاقونا صهرء أي إذابة ما في بطونهم من 
امعاء وأحشاء» قال تعال: مدان حَمان اختصت ف ريم هال ڪڪ نرا مت هم 
اب ینار بصب ین فون ویم تیم ا بھی بو ا فی بطونوم وو ي . 
وطعام الشركرن» ومن لف لفهم» يتمثل في شجرة الزقوم» وهي شجرة مرة 
كرة الرائحة سماها القرآن و طْمَام الأَيِر ‏ أي كثير الآثام والذنوب» وهي عة 
مؤلاء الناس الذين كذبو! الرسول» ورفضوا الإييان بالقرآن ل ك َكَرَت ألرَذْم 
مام الاير 4 ”" کا آنكروا آن ينبت الله شجرة في وسط النار» هذه الأسباب 
يرغمون على أكل هذه الشجرة النتنةء القبيحة الشكل» وشبه القرآن طلعها: أي 
أول ما ينبت منها « برؤوس الشياطين» وكان «من عادة العرب آم يشبهون كل 
قبيح الصورة بالشيطان» لأن له صورة بشعة في تخيلهم» ويشبهون حسن الصورة 
بالك » لحن صورته في مخیلاتہم ٠‏ قال تعالی: ل اتلك عرزلا آم َر آم 
إا جمنتھاے یی © کہا سجر رح ن آنل لسر ی لما نه زوش 
طن © کک کون ب کار رنا غر © ي " . 
آذك عيرلا آم سو ارم يعسي ما أبعد الفرق بين سكنى أهل الحتة 
وسكنى أهل النار» فإن كانت ضيافة أهل النار شجرة الزقوم » فإن ما يقدم لأهل 
الجة هو الفاكهة المختلفة الأنواع» والشراب الذي لا يحج عنه غان» أو مايعرف 
عن خر الدنبا من سكر وعربدة » وعندهم نساء جميلات ٠لا‏ ينظرن إلا لأزواجهن 
امم عندهن» وأكثر من ذلك رضوان الل علیھم ‏ بلا لیم پک یں مون ا 


لج ۹ 

(۲)الدخحان: 1 . 

(۳)عبدالحلل عيسى': المعحف الي مس .٥١١‏ 
(1)الھافات: 1۲ -11. 
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معجزات الجسد في القرآن 
تک کرنکریے © کن کرم تنک © دمک تیر ازن وڈ 
ا ص ية" . فاي من الضيافتين تريد ؟ وأي من الطعامين ترخب فيه ؟ 
النارء لقد خلق الله لك أطعمة كثيرة» وبين لك منها ما يؤكل» وما لايؤكل» 
ویشرب وما لا یشرب فاختر منها ما أحله الله » وتجنب ما حرمه الله تسلم» ویسلم 
جسمك» وردد دعاء إبراهیم ف ایی لقن ر ھر یبن ا لی ر بی رون چ ° 
ولو لم يكن الطعام ملکناء ولکن الله رژوف بعباده مؤمنهم وکافرهم » وقد يسال 
أحدهم : ألم يخلق الله أسباب الشر ووسائله» فشرب الخمر حرام وإذا كانت كذلك 
فلم|ذا خلق الله العنب ؟ بجيبنا سعيد حوى قاتلا : ١‏ إن العنب في حد ذاته شىء طيب 
جيل» والحكمة في خلقه واضحة» والإننان هو الذي نقل العنب من وضعه 
الالح الطيب إلى الوضع الخبيث الفاسد "٠‏ 


٤)الظهر‏ 
الظهر خلاف البطن» وجمعه ظهور» وقد استعملت هذه ا لجار حة في متوين : 
)١‏ المستوى الدنيوي» يمثل الظهر عنصرًا هامًا في بناء جسم الإنسان» وني أسفله 
يوجد عجب الذنب» هذا العظيم الذي لا يبلى كا قلناء وبستعمل الظهر في القرآن 
مجازاء کا سنری»عندما خل الله آدم مسح ظهره» فاستخرج منه ذریته» ومنهم آنت 
أيا القارئ» وأخذ عليهم العهد » وهؤلاء هم عالم الذرء وأشهد كل واحد منهم 
قائلا: لست بربكم » فقالوا: نعم أنت ربناء قال هم : ذلك لكي لا يقولوا م يکن 
عندنا علم » بکون الله ربنا وحده» لا شريك له * قال تعالی : ور اد ربك ن ب 


.1۹ ٤١ : (1)الصافات‎ 

(۲)الشعراء : ۷۹. 

(۳) سعد حوی : الله جل جلاله ص .۹٤‏ 
(4)ائظر الأشغر : زبدة التفبر ص .۲٠١‏ 
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معجزات الجسد في القرآن 


و و 


ادم ین شھورھر مواقم عل اہم أت پریکم الا بل کن ات ترا بم 


اة إا اَن حَدَاعَيَ  &‏ . 

أما الرسول ٠‏ فقد أثقل ظهره ضلال قومه» وإقبا لحم على عبادة الأوثان» وترك 
عبادة الواحد الأحد» فكان بيا مهتا بمداية قومه» ودفعهم إلى طريق الصواب» هذا 
الاهتيام عبر عنه القرآن بالأمر الثقيلء وهل المموم أقوى سن حل الأثقال» وقد 
خفف الله عنه هذا الحمل» وشرح الله صدره» ففرح بهذا التخفيف وال شلف 
9 رونا دک رزرة ل ليه أ بر واليهود لا بعث الرسول 
آنكروا نبوته» وأنكروا بالتالي التوراة التي جاءت فيها البشارة بالرسول محمد وقد 
أوجب الله عليهم في التوراة الإيمان بالرسول وتصديقه» ولكنهم نقضرا اليشاق 
ورفضوا نبوة محمد ية » كآنه لا علم مم بهذا النبي» وما زال اليهود والنصارى على 
رفضهم أن يكون في التوراةء أو ني الإنجيل ذكر لأمر الرسول» آو آن ياي رجل من 
المرب يكون نياء وهو عناد لا مبرر له» سوى البغض والحد لاغيرط وكا 
جام رسوا ن د اوش لما عَم د و َال وذ لكب مكب ر 
اء وروخ کم لا بترت 4 ومعنی وراه هریخ € آي لم یعملوا بم في 
التوراة من الإيمان بالرسول وبالقرآن» وطرحوا ما جاء في كتابهم الذي أكرمهم الله 
بنزوله» ني حصوص نبوة الرسول» ولم يعملوا به» وليس ذلك بغريب على اليهودء 
فنقضهم للعهود والموائيق» وحبهم للدنياء وعبادتيم للعجل أي الذهب والمال أمر 
لا جهله أحد ی ذآَدَ اق مکی الد اروا التب لبد لاص ولا کسر دوه 


ر 


ورا ظھورجم ارقا پو تا تلبلا نس ماشو چ 1 
)١‏ آما على المستوى الأخرويء فإن اليهود وغيرهم ممن كذب بنبوة الرسول» 


(1)الأعراف : ۱۷۲ . 
(۲)الشرح :۱ ۳. 
(۳)القرة ٠١٠:‏ . 
(1 )آل عمران : ۱۸۷. 


معجزات الجسد في القرآن 
سيجازون على تكذيبهم يوم القيامة» يوم يبعث الله الواحد منهم فرداء لا أهل له 
ولا مال» ولا من ينصره» يومها يأي كيوم ولدته أمه» عاري الجسم» وحتى الحاع 
الذي آعطي له في الدنیا لا تفع به» لقد ترکه وراء ظهره بغیر اختياره فأين 
الأصنام » وأنواع الشرك التي كان يتعلق بها في الدنيا ؟ هل تنفعه في هذا اليوم ؟ 
وأين هم اليوم؟ لقد تقطع حبل الوصل بینه وبين ما کان يعبد من دون الله رَد 
جقخترا ری گنا لقتکم اول مر ورکیم ئا خولتگم ورا ورم وما ری کم اکم 
این عتم آم یکم شرگوا قد تطح ہبتکم ول عنم اكم رن ي . 
ويعرف يوم القيامة الفائز من المجرم» فأما الفائز فكتابه بيده اليمنى» وهو يسرع 
الخطى من شدة الفرح إلى الجنة» وأما ا لمجرم فكتابه وراء ظيره » ويده اليمنى 
مغلولة ويده اليسرى وراء ظهره ‏ لبأخذ بها كتبه» وعندما يراه يصعق فيصرخ : يا 
ثبورا» آي هلاکه وووماسن ارکب ر ھر )وف بنغرا برا وهو شاقل في 
مشيته» وقد ندم على تفريطه في العمل لمذا اليوم» والاستعداد له وهاهو يحمل 
أوزاره على ظهره» فهل يعني ا لحمل حقيقة بأن تنحول الذنوب إلى كتلة ثقيلة» أي 
تنعكس الآية» فقد كانت الكبائر والذنوب في الدنيا أمرا جردا لايشعر الإنان 
بحملهاء فتصبح يوم القيامة أمر حقيقياء ثقيلة على حاملها؟ آم أن الذنوب تلزم 
أصحابہاء وتلتبس بہم فیصیرون مثقلين با كأنها على الظهور ؟ العلم عند اللهء ولا 
یعلم بالغیب إلا ا تَدخَیرالییکدوا بلق او خی ئا جاه تیم الاه بن الوا حا عل 
ارتا ا َم تیو ارارم عل وروم آلا سا اة ي . 
وني نار جهنم يلقى العصاة المجرمون جزاءهم» ومنهم خحاصة أولفك الذين 
يكنزون المال» ولا ينفقونه في سبيل اله» فإن هذه الأموال تكو ى بها اهم 


(1الانعام :۹4. 
(۲)الانشقاق ١١١‏ ۔١۱.‏ 
(۳)الائعام : ۳۱. 
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معجزات الجسد في القرآن 
رَجومرَطهُورُحُمَ €“ ولو علم المكذبون عندما لا يستطيعون أن يدفعوا النار عن 
وجوههم وظهررهم» وليس هم من ناصر من هذا العذاب ماتاءلواعن يوم 
القيامة سؤال الملكذب الجاحد» ولأعدواله العدة فآمتواب) جاء به محمد من 
توحید» ونبد للشرك 9 ویعم الت گرا ین لاتوت من وچروم اسار ولا عن 
وریا حشرت 4" . 

0)الجنوب 

الجنوب جمع جنب وال جنب من كل شيء ناحيته وشقه» ويطلق على شن الإنسان 
وغيره وقد رأينا كيف تكوى جنوب مدخري الذهب والفضة في آية التوبة أعلاهء أما 
الآية الثانية فتخص أولي الألباب 9 ليذ كرود أ ها وخموداعل جربو @ " أي 
يذكرون ربهم في كل الأحوال اكلالة: أي القيام والقعود والاضطجاع » فهل يعني م 
يصلون ولايفوتون صلاتهم في حال من الأحوال؟ آم أن الذكر يعني ذكر اله 
وتسيحه» وقراءة القرآن في هذه الأحرال المذكورة ؟ فقد كان الرسول ١‏ يذكر الله عل كل 
أحیانه ٩‏ هؤلاء الذين بذكرون الله ني الیل چ تجا ومهم عَوالسماجع يذو رم وا 
سما آي یت رکون مکان نومهم» ویقبلون على ذکر الله والصلاةء خوفا من اش 


0 ا ی سے ت ر ۹ ت ت ر 
وطممعا ي مخفرنه» مرددین : ظ ربإ تا موتا متار یا ای لیکن وار َا 


G2‏ 2 ا ا ا 


ریا فاغفر ادوا وڪ فر عتاسیکایا ونوفتا ع ا رار ریا و ایتا ما وعد امل رسك 
کا رة 9 تر نة چ .. 


HE 


.۳١ (۱)التوبة‎ 

()لاناء :۹. 

(۳ )آل عمران ! ۱۹۱. 
(4)الىجدة: ۱1 . 

(۵ )آل عمران :۱۹۳ .۱۹٤‏ 


معجزات الجسد في القرآن 


٦‏ )الرحم 

الرحم وجمعها أرحام» و ترد في القرآن إلا جمعاء والرحم الموضع الذي یتکون فيه 
ا لجنين» ووعاؤه البطن» وهو من مادة رحم الدالة على الشفقة والعطف والرحمة» ومن 
هذا اللفظ استعير الرحم للقرابة» لكونما خارجة من رحم واحد» وتستعمل الرحة قي 
الرقة والإحسانء قال يي ذاكرا عن ربه : «إنه لما خلتى الرحم قال ها : أنا الرمن» وأنت 
الرحم شققت اسمك من اسمي» فمن وصلك وصلته» ومن قطعك بتته»» والرحة 
منطوية على معنيين الرفة والإحمان» فركز اله في طبائع الناس الرقة وتفرد با لحان 

ويدل الرحم في القرآن على 

١)الرحم‏ مستودع خلق الجنين» ففي هذا الوعاء يصور الله اجنين ٠‏ فيكون أنشى 
أو ذكر وأسود أو أبيض» وطويل أر قصير » وفيه يكم تشكيل تلف الأعضاء من 
عین وأذن وأطراف» قال تعال : ٭ هرای سور ن آلأزا گنت یکاہ چ“ 

والله بعلم ما في الأرحام» تردد فعل المضارع (يعلم ) في آيتين » سنذكر هما بعد 
قلیلء فا معنی علم الله بما في الأرحام ؟ هل یعلم أنه آنثی أو ذکر» کا يذكر بعض 
الناس» ثم يفولون إن الطب الحديث توصل إلى معرفة نوع اجنين في بطن أمهء 
وأكثر من ذلك يمكن أن يكون الطفل القادم ذكرا أو أنثى» حب رغبة الوالدينء 
هذا كله مكن» ولكن القرآن يشير إلى معنى آخر» هو مآل هذا الجنين في الستقبلء 
هل هو سعيد أو شقي» وجيل أو قبيح» ومتى يحل أجله» وغير ذلك ممايتعلق ذا 
الإنسان في الدنبا والآخرة» فاه يعلم كل ذلك» وأكثر من ذلك يعلم أيضا ما ينقص 

من أجزاء اجنين في الأرحام» كنفص يد أو إصبع وغيرهماء كما يعلم ما يأخذه اجنين 
من الأرحام» ويعلم كذلك وقت خروج هذا الجنين إل عالم الناس» فلا يكون سقطاء . 
فعلم الله هو علم مطلق؛ وعلم الأطباء هو علم نسي( أم یلم اغنيل کل أن 


(۱)لأصبهاني : الفردات ص ۲۷۹. 
(۲)آک عمران :۱. 
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ایی ادزام وماتزداد رڪل کنر جند ينتار 4 وقوله تعال: ‡ َال 
عند ولم ألكَاءة وبنز اميت لاما اران لارا 4 وقوله تعال أيضا : 

وقرف السار اول أجل شی ج" . 

ويا آن المرأة تعلم أكثر من غيرها بحملها أوعدم حملهاء فقد حذر الله على 
المرآة اللطلقة» E SE‏ 
بعد انتهاء عدتہاء قال تعالى والمط لقت ب نھن نل روو ولا یل م ن 
کمن ماځلق انه انامه نانک ر ومن باه اورا ار چ“ . 

۲) الحافظة على ذوي الأرحام والإحسان إليهم » فقد دعا القرآن إل صلة 
الرحم : اترا هری ناهلو و لاام چ“ والأرحام جمع رحم» وهو اسم 
جميع الأقارب» لا فرق في ذلك بين المحرم وغيره وقد جمع الله في هذه الآية بين 
تقواه» وعدم قطع صلة الرحم وهي ما أمر اله به أن يوصل 

وللرسول أحاديث تؤكد على صلة الرحم منها قوله َة : « من أحب آن يبط 

له ني رزقه » وینسا له ي آثره "“ فلیصل رمه" . 

۷)الفضرح 

الفرج وجمحه فروج ٠‏ والفرج ما بين الرجلين للمرأة والرجل؛ ونعني به 

السوءة آو الحورة » ويطلق على القبل والدبرء وقد أمر الله المؤمنرن والمؤمنات بحفظ 
الغروج» والحفظ ( حفظ الفروج ) الذي تكرر ذكره بجانب الفروج» يعني 


()الرعد :۸. 

(۲ )ان : 4 . 

( لج : 0. 

(1)البقرة : ۲۲۸. 

.1:ءال1e(‎ 

( )اله في آثره : يؤر له في أجله وعمره. 
(۷)رواه البخاري وملم. 


معجزات الجسد في القرآن 
التمسك بالعفاف» وتجنب ما يؤدي إلى اقتراف الرذيلةء كالنظر والاسترسال فيه 
ومشاهدة الأفلام الخليعة» والاستاع إلى الغناء ا ماجن» وغير ذلك من المنافذ التي 
تؤدي إلى ارتكاب الفراحش» وتغري بالإقبال عليهاء وقد أمر الله بغض البصر» لأن 
النظر كا يقول الرسول بل سهم من سهام إبليس. 
ومن غض بصره فقد حافظ عل العفاف وقد أثنى اله علل المؤمنين 
والمؤمنات» لأنہم بحفظون فروجهم» ويتجنبون المغريات المؤدية إلى خحدش العفاف 
فمن صفات المؤمنين أنبم ف لين هم يرهم رة © الع اجيم 4" . 
غض البصر» وحفظ الفروج هما من صغفات المؤمنين الذين استجابوا لأمر اث 
تتحكموافي شهواتہم واستطاعوا أن ينتصروا على الشيطان, الذي من وظائفه في 
الحياة الدنيا الإإغواء والإغراء ودفع الناس إلى ارتكاب ما حرم اله فال لايسمح 
باللقاء بين الرجل والمرأة إلا عن طريق الزواج الشرعي» وعن طريق الزواج فقط يرفع 
احرج في حفظ الغروج» ومن أطاع الله » وكان عفيفاء أعد له فة واج َا - 
وقد شنع الله بالزنى» واعتبره جرما عظياء لأن العيش مع المرآة بهذه الطربقة؛ 
مجعل الإنسان في مرتبة الحيوان» والله قد كرم الإنسان» ورفع منزلته عن الحيوان» 
والزنى فعلة ظاهرة القبح » وأكشر من ذلك» يودي إلى الفوضى في الأنساب» كما 
يؤدي إلى الأمراض الفتاكة التي حار الأطباء في علاجها ل ولاتقري ارك نن 
قحس راسیا & " وقد یقول قائل إذا کان الزنی شر فلہاذا خلت الله آلاته ؟ 
« لقدخلق الله للرجل أعضاء تناسلية وكذلك للأشى» وخحلق عد الرجل 
شهوة» وعند المرأة شهوة» والدكمة واضحة فيم) خحلق الله » ولكن الإنسان هو الذي 
نقل استعمال هذه اللات من الوضع الحكيم الذي خلقت له من أجل بقاء ا لجنس» 
إلى حالة الفوضى الجنسية» فليس:الشر إذن في خلت هذه الأعضاء وإنم] الشر فيا 
(1)المۇملون :0 -1. 
()الإسراء ۲۰. 


معجزات الجسد في القرآن 
فعله الإنسان متجاوزا الحدود التي خلقت الأثباء من اجلهاء ‏ . 
وبما أن الزنى جريمة» فقد وضع اله ما حداء وهو مائة جلدة » لكل من الزاني 
والزانية الممكنة منه لا الكرهة ل الارن تنیو کل تايان ادزا تلذ ين 
e‏ 38 )( 
رأفة يرواو € ٠‏ . 
۸)المني 
المني» نعني به» ذلك السائل المبيض, الذي بخرج من قضيب الرجل» إثر جماع 
أو نحوه» ومنشؤه إفرازات الخصيتين» ويختلط به إفراز الحوصلتين المنويتين» وقد 
ذكره القرآن بمناسبة الحديث عن الغاية من خلق الإنسان» وهي تكليفه بأعمال معينة 
وأرسل الأنياء لكي يأمررا الناس بالقيام بهاء وتنبيههم إل أنبم سيحاسبون على القيام 
ہہا آو ترکهاء وآن بعثهم أمر لا شك فبه إذ : ) يخلقهم الله عبثاء قال تعالی : 
اب الان ن د نی رار طن تو بن چ . 
وذكر الناس بالطريقة التي يتم بها حلقهم» وهي النطفة أو ا مني إذا تدفق في 
الرحم» والتقت الحيوان المنوي ببويضة المرأة » ومن هذا الامتزاج بين المائين يكون 
الجنینء ویکون تصویر اله هذا المخلوق کیف یشاء و اہ لی الروجیں اڈ رال ا 
سلما ¢“ 
فمل هذا المني الذي يتسبب في خلتى الناس» أنتم قمتم بخلقه وتصويره إنساناء 
ووضعتم لکل شيء قدرا ؟ أم أن الله هو الذي خلقه» و صوره ي الأرحام بشرا 
سوبا ؟ ا ریم انرو ر اشر ترت آم تحن الیش ب" . 
(۱)سعید حوی : الله جل جلاله ص .٩٤‏ 


(۲)النور :۲. 
(۳)القباة : ۳۹ ۳۷, 


(4)النجم :11. 


()الواقعة :0۸ 0۹ . 


| 


محجزات الجسد في القرآن 

ونختلط هذا المني بء المرأة في الرحم» ومن امتزاجها يتكون الحنين» وقد سماه 
الفرآن بالماء الدافقء في سورة الطارق 0 ر الاك يعن ل حن ين ماو اف ي © 
وفي الآية دعوة إلى التفكير في خلت الإنسانء مم حلق؟ وكيف خلق ؟ ليعود عن 
غيه» ويعتبر أن الله خلقه بالطريقة التي يعرفون في الدنياء فكيف لا يعيدهم أحياء 
يوم القيامة» وطريقة إعادتهم أهون عند الله من خلقهم في بطون آمهاتم إل 
َي لَبرٌ ‏ أي أن إحياء الإنان بجسمه الذي كان عليه في الدنا أمر سبتحقق ما في 
ذلك شك لأن قدرة الله فوق التصورء وفوق كل الظنون. 

فلنحافظ على هذه النطفة» ولا نفرط فيها إلا عن طريق الزواج الشرعي» الذي 
بحفظ للمرأة كرامتها ومنزلتها ني المجتمع › ويصون الأجيال النابتة من الإهمال 
والانحراف» فالزواج يكفل للابناء العيش ضمن آسرة ترعى أبناءهاء وتحافظ على 
كيام الجمي والعقلي والنفسي» فأ) نفضل : أبناء آسوياء »أو آبناء منحرفون ؟ 

إن الاتصال ا لجنس بيترتب عنه ما يمى في الفقه با جحنابة » وهي حال من ينزل 
منه مني» فإذا تم هذا الاتصال جب الغسل منه للمرأة والرجلء ولا تم الصلاة إلا 
به قال تعالی : نكم ُن امزوا چ" كا أن الغسل واجب على الرأة بعد 
الحيض » وبعد النفاس» وإثر الاحتلام للمرأة والرجل» والغسل يعني تعميم ظاهر 
الجسد بالماء »وكيفيته: نية رفع الحدث الأكبر؛ والموالاة » والدلك» وتخليل الشعرء 
وتعميم الماءء هذابالنسبة لفرائضه» أما سننه فغسل اليدين إلى الكوعين 
والمضمضةء والاستنشاق» والاستنثار» وإزالة ما بالأذن من أوساخ " . 

وقبل القيام بالغسل» لا يقرب الإنسان من الصلاة» وهو على تلك الحال» إلا 
إذا كان مريضاء أو في حال سفرء أو لم يبد ماء بالمرة » وهنا يمكن الائتقال إلى 
التيمم» ولايمكن له آن يدخل مواضع الصلاةء كالسجد الذي يمكن أن يمر منه 


()الطارق .١- ١:‏ 
(۲ )ا مايدة :1. 
(۳)انظر عمد العربي القروي : الخلاصة الفقهبة ص ۲۳. 


۱۰۹ 


محجزات الجسد في القرآن 
فقط » دون أن يلس فيه » قال تعال : « اا أل اموا لا مرا الملوة واش 
شکری عق تمکما ما تولو ولا جال عاری سی کی تشتیوا وإ نکم ت اول 
سَعَر او ج 1 اڈ نکی بن اہی اؤ کم ای مم برا م نبرا کین بيا 
کانکیا پو جروکم ادیک اهک عل لرا 3 ) " . 
وهنا بحسن بنا أن نذكر آداب القرآن عند الحديث عا نسميه اليرم بالعلاقات احنية 
وعن الأشياء التي يستحي الإإنان التصربح بهاء فمباشرة الزوجةء عبر عنه القرآن بقوله 
تعال : ایل کم لال یا مامتإل ساپک من اش لک اباش لم ي" . 
والرفث كل ما لا تجيز الآداب العامة التصريح به» وبكني القرآن عم| يقع بين 
الرجل وزوجته باللامسة أو لسم از چ أو الس ف اجاح میک إن علقم 
ألا ما مُق (الآية ) آو يكني بالتغشي أو بالغطاء عن معاشرة الزوج 
لزوجته » قال تعالی : فَلَنَاتقَلَّسًا حََلَتَ حََلا حَيْيًا چ 
٩)المدبر‏ 
الدبر جمع أدبار» وقد وردت في القرآن في صيغة الحمع » والدبر من كل شيء مؤخره 
وغقبه» والمقصود به الإست ٠‏ أما صاحب المفردات» فالدبر عنده ١‏ خلاف القبل» وكنى 
ما عن العضرين المخصوصين »" وقد ذكرفي سورتين هما الأنفال وحمد» فالكفار في 
الآيتين حن اموت يضربون وجوههم وأدبارهم » قال تعالى : :ريرق اي 
غر رر الاچ کۀ يدؤت مهم ادر رد اعدا ألْكَرن ‏ " والآية الثانية: 


.٤۳: ()الساء‎ 

()البقرة: 1۸4¥ . 

٩ : )اة‎ ۳( 

(6)البقرة :۳1؟. 

(6)الأعراف : 1۸۹. 
(٩)الراغب‏ : المفردات ص ۲۳۷. 
(¥)الانغال : .2١‏ 


معجزات الجسد في القنرآن 

یکت دا رتهم الم که بضر طروت برت وھ رواد رشم 0 

ويفر الر اغب الأصنهاني بوت وجوم رُم )بقدامهم وخلفهم» 
أما عبد الجليل عيسى فيقول « هذا من الغيب الذي لولا إخبار الله به لما علمناءء ^ 

ويذهب الطاهر بن عاشور إلى أن ١‏ ذكر الوجوه والأدبار للتعميم : أي 
يضربون جيع أجادهم» فالأدبار جمع دبر» وهو ما دبر من الإنسان» ومنه قوله 
تعالى لإ سيه لسع وولو ال ”" وكذلك الوجوه كناية عا أل من الإنسان» 
زار ی ا ا ا د 

ند © 
ج 

وإذا كان المقصود من الدبر المعنى الذي ذكرناء آولا » فيصبح الدبر من أعضاء 
الجم التي بواسطها تخلص الإنان من الفضلات» وقد كنى عنها القرآن بقوله 
تعالى» وهو يتحدث عن عيسى وأمه» عليهما السلام» بوصفهها من اليشر: َه 
لان سكام ١‏ كناية عما يستلزمه أكل الطعام من إخراج الفضلات © 

وحتی قوله تعالی فاو جا آذ منک لتاب “ كناية عن التبرزء فالغائط 
هو المننخفض الواسع من الأرض » يقال ذهب إلى الغائطء وجاء منهء كناية عن 
التخلص من الفضلات, أو ما يميه الفقهاء بالأذى » سواء من القبل أو من الدبرء 
وني الفقه استنجى من الحدث أي : تطهر بالماء ونحوه» وعا برج منها حتى الريح 
يعتبر من نواقض الوضوء. 


(أ )محمد :۲۷. 

(۲) عد الملیل عبسى :اممف الر ص ۲۳۲. 
(۳)القمر : .٤١‏ 

()الطاهر بن عاشور : التحرير والتنوير ج ١٠٠ص .١‏ 
(0)الائدة : ¥0. 

(1)عد الجلیل عیی : مرجع مذکور. 
(۷)اللاء:۳. 
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الأطراف 
أواليدان والرجلان 


معجزات الجسد في القرآن 

الطرف من كل شىء محهاه» وتطلتى عادة على اليدين والرجلين » وبا أن اليد قد 
خحصص ما الفرآن حیزا کبیرا - کا سنری - فستتحدث عن اليد أولاء ثم نمر إلى 
أجزائها بعد ذلك وني مرحلة مواليةء نأي على الرجل وأجزائهاء كما جاءت في 
الذكر الحكيم» وهو ما التزمنا به في هذا البحث» إذ لا نخرج عا ذكره القرآن. 

EK 

١‏ )اليد 

اليد من المنكب إلى أطراف الأصابع»هذا هو حدها في اللغة العربيةء واليد 
هذ» هي التي تصنع الحضارة من كنتب علمية وأدية » وبناء هندسي ومحماري» ذي 
طابع فني رفيع» وهي التي تصنع الآلات المغيدة للإنسان» كوسائل النقل البري 
والبحري والجوي» وتنتج الأسلحة للدفاع عن النفس والوطن» وهي التي ترسم 
لوحات غاية في الروعة والسمو» واليد هي التي نتغذى بها ونكتب» وا نغتسل 
ونتوضأء وقد خلقت في شكل مرن قابل للقيام بوظائف غتلفة» وغرست فيها 
الأصابع التي تعتبر تاج البد» وحور نشاطهاء هذا بالإضافة إلى ما في اليدين من قرة 
فاعلة تتطيعان رفع عشرات الكيلوغرامات» ولتصور أنه لو م يكن لاإنسان 
هاتان اليدانء فكيف ستكون حياة الإنسان ؟ وهل توجد حضارة كما نراها اليوم. 

لننظر في القرآن» ونتأمل في المعاني ا لخاصة باليدء هذا العضو المحوري في جم 
اللإنسان فمأذا نجد؟ 

ورد ذكر البد في القرآن قي صيغة المغرد والمنى والجمع » ومضافة إلى الإنسان» 
أو إلى الله ني مائة وعشرين آية » موزعة على سبع وأربعين سورة » أي بنسبة واحد 
وأربعين في المائة من سور القرآن » وهذه النسبة تدل على أهمية اليد في القرآن . 

وقبل أن نمر إلى معاني اليد في القرآن» تنظر في استعاها اللغوي ففى لسان 
الخر يادي اجار دهي لش الال ن اف اة فارج ون 
معاني جرح نجد اکتسب» وقد ورد جرح بمعنی اکسب» ک| في الآية رو الى 


Germ: 
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معجزات الجسد فضي القرآن 

رڪم باي ريم جرش لر ٠‏ کا استعمل القرآن :الصدر من جرح في 
صيغة الجمع قال تعاى: راڈ لذن وَلَع ِن الجر اص ي" 
وجاء في القرآن هذا الفعل - أي جرح e E‏ 
الفمل عل الفاعلء قال تعالى : فإ آم َيب أل جرا السات آن مله كلب 
اموا يارا سيت ي ” وجرح واجترح تستعمل عادة في الجرائم ء والأداة 
التي تقوم بالجريمة هي البدء فهي وسيلة للبطش» كما آنا يتوصل با إلى الخير؛ 
والنفع العام ل لیا این تر را یله ریه تلد رر ي “ . 

ونستتج أن اليد هي التي تجرح السيثات أي تكتسبهاء وهي التي تبطش» وهي 
التي تسعى إلى الخير» فهي عضو منفذ لأوامر العقل ‏ فالعقل يتصورء» واليد تنفذه 
والعبرة بالتنفيذ» ما التصور فيبقى رهين التطبيق والمهارسة. 

هذه اليد الفاعلة نجدها في القرآن تدل على معان عدة» حسب السياق» ويمكن 
رصد هذه المعاني من خلال المتويات الثلاثة التالية : 

ففي المتوى الأول أسندت إلى الإنسانء والعجيب أن أول آية في هذا السياق 
أشارت إلى دور اليد في القتل» قتل قاببل لأخيه هابيل قي سورة المائدة ل لهئ بطب 
إل تی ا آنا اط بى الیک لفاك ¢" . 

والآية مقامة على مقابلة بين موقف قابيل الذي يريد التعدي والظلم» وموقف 
هابيل الما والذي يريد الخير لغيره» من ذلك آنه لا يظلم أحداء ولا يسفك دما 
لإيمانه بأن اله يعاقب المعتدي الظام» وهو ما تشر إليه بقبة الآية فإ أحَاُ أله 


(1الانعام : ۰ 
(۲)المائدة :£6 . 
( )اة : ١‏ . 
(4 )یس .۳٣:‏ 

( 0 )الماد : ۸ . 


معجزات الجسد في القرآن 


رب لمكي @ . 

واستعمل القرآن اليد في آية أخرى» باعتبارها وسيلة للإنفاق الذي يتم 
بواسطة اليد إما تقتيرا أو إسرافاء والقرآن كعادته يدعو إلى التوسط بين رذيلتي 
الإسراف والتقتييء وقد حص القرآن اليد لدورها الكبير في القيام بالشزون المالية 
قال تعالی : ل ولا عل بدك مر إل علیك ولا ها لال وقد صورت 
الآية حال الشحيح ™ ولا حمل بدك ملول إل عك ) وحال المبذر والملرف ورلا 
بها كل لبط & والآية تدعو إلى الاعتدال والإحسان في النفقةء وتوجه الخطاب 
إلى الإنسانء وإلى ال محزء الفاعل في بدنه ني هذه المسألة وهي اليد. 

وهي كذلك تقبض عند القيام بمساعدة الآخرين كالصدقة» فقد كان المنافقون كما 
في هذه الآية ياشوت الش ڪر ریتہرت نالروف فوت آرم ي © 
ومعنى يقبضون أيديمم أي ( يشحون فيا ينبغي إخراجه من المال في الصدقة 
والصلة والحهاد ® . 

ويقابل الشح والبخل الكرم والمجود فقد كان الأنياء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب « أصحاب النعم على الناس» والإحان إليهم ء لأعيم قد أحسنوا وقدموا 
خیرا؛“ قال تعالی : ل اگر دااع ونح یتخب اوی آلانری الاسر چ “ 
وفسر الطاهر بن عاشور الأيدي«بممنى القوة في الدين ° : ' ' 

وتدل اليد في القرآنعلى القوة والسطوةء والقيام بالندمير والتخريب فهي 
تبنى» وتسوي من جهة» وتهدم من جهة أخرى » كشأن أعداء الرسول الذين عملوا 
(1الإمراء : ۲۹. 
(۲)التوية : 1۷. 
()الاشقر : زبدة الضیر ص .٠٠۲‏ 


(٤)المرجع‏ تفه ص .1١۲‏ 
(0 )ص .)٥:‏ 


(1)التحریر والتنویر ج ۲۳ص .۲۷١‏ 


معجزات الجسد في القرآن 

على یذاثه» قال تعالی : راو بم ایدیم وای لمزم 4 

ومن معاني اليد القوة » وما يؤيد اليد من سلاح وعدة» قال تعالى : ْح 
طا از لجيه من ر وشم م یرت 4" . 

وإعطاء الجزية لا يكون إلا بوجود الشوكة» وقدرة اليد على استعماهاء واندفاع 
للغلب والفوزء والمغلوب عادة يكون خاضعا للغالب» ومعنى الآية ١‏ أن الذمي 
يعطي الجزية حال كونه صاغرا ذليلاء فيأتي بها بنفسه» ويسلمها وهو قائم» 
والمتسلم قاعد»" . 

ويوجد في القرآن ما يشير إلى قوة اليد وبطشهاء قال تعالى: 

فار م اتر رة با ي . 

اة هبای 4" . 

ودک عبد اود 5ا لایر چ . 

وترد اليد بمعنى المسؤول والقائم بالأمرء فالأب مسؤول عن ابتته البكرء 
ويتوقف عقد الزواج على حضوره فإن تزوجت ووقع الطلاق قل الدخولء 
وسمي هما الهرء فلها أن تتمتع بنصف هذا المهر جرا لخاطرهاء إلا إذا أرادت هي 
إسقاط هذا الصف تكرما منها و تفضلاء لأنها تملك التصرف في نفها مع وليهاء 
وهي في حوزتهء وتحت نظره» قال تعال : إن لوین ي آن وهن ود 


e‏ ر 


(v) ٤ ODE ./ r port 
4 شم َيس صم ما َضٍ إلا أن يورت أبمف الى روء عَفْدة اياج‎ 


.۳ ١ (0الحشر‎ 

(۳)التوبة :۲۹. 

(۲)الاشقر : مرجع مذکرر ص ,۲٤۵١‏ 
(٤)الأعراف‏ : ۱۹٩١‏ . 

. ٤١ : (6)الذاریات‎ 

(1 )ص :۱۷. 

(۷)البقرة : ۲۳۷. 


معجزات الجسد في القرآن 
وتبدو اليد في القرآن مؤولة عن أعال الإنسان كلهاء فهي العنصر الفاعل في 
القيام بأعمال الخير وضدهاء فهي التي تقوم بالمعاصي» وترتكب الذنوب» وإن كانت 
ليست هي المسؤولة وحدهاعن كل ذلك » قال تعالى : 
دیک پا دمت يدا وان ائه ن بطل ميد  &‏ . 
وین اطا یکن دک تیاعر عنھا ونی مامت بدا چ 
اتا ادرک عدا ریا بوم بطر الم ما َدَمَتْبَاُ ي . 
ويتحول الخطاب إلى الجمع بعد الفرد : فإ 5ك سامت اریگ ي . 
ثم إلى الجمع الغائبء ولمل في هذا التوجه زبادة في الاحتقار والتوبيخ 9ون 
توء آبدا بسا دمت يب ي . 
والقرآن يشير إلى أن دخول الجنة مستحيل على هؤلاء الذين لم يؤمنواء وعصوا 
عن أمر ريهم؛ وكنى عن العصيان والجحود بيا قدمت أيديم من أعمال منافية لا 
آمر به الله. 
والعضو الذي يستعمل في التحسر والندم يوم القيامة بالشسبة للعصاة هو اليده 
ويقابله العض على الأنامل في الدنيا من الغيظء كا رأينا أآعلاه »قال تعالى  :‏ ويم 
بت انشام کل بیو رمذت اشر یک چ " . 
وكذلك قوله تعالی : ل رايط فت أبريهم & " . 


. ۱٠۰: ()الحج‎ 

. 5۷ : (۲)الكهف‎ 
, N ۳( 

.۱۸۲ : )اک عمران‎ ٤( 
.1: (0)البقرة‎ 
.۲۷ : ()الفرقان‎ 
. ۱٤۹: (۷)الأعراف‎ 


معجزات الجسد في القرآن 
ولثن كانت بقية الأعضاء تشهد على أفعال الإنسان قي الدنياء مشل اللسان 
والأرجل؛ فإن اليد هي العضو الوحيد الذي يتكلم عرض الفم» فاليد التي كانت 
عونا على القيام با لمعاصي» أصبحت تكلم وتشهد على ارتكاب صاحجها للذنوب 
غا يدل على أا منفذة لأعمال الإنان أكثر من غيرهاء وأن العقل والنفس هما 
اللذان بحركانها نحو الخير أو الشرء قال عالى : الي جم عل آفرجهم ركلا 
ایم ومد رمم پا انوا یون 4 . 
ونرى المؤمنين» عكس ذلك؛ يوسع هم الطريق فوق المراط › وكنى عن 
مرورهم بسلام» بإشاعة النور بين أيديم» ويقصد آمامهم بن ری لمرن لزت 
ES‏ چ 
:وينب القرآن لليد الاختلاق والوضع والتحريف» فقد عمل اهود عل 
تحريف التوراة زورا وتان : إذ حذفوا خحاصة البشارة الواردة في التوراة» والتي 
تقول بمجيء الرسول محمد ب وذكر صفاته» والمكان الذي سيظهر فيه» قال 
ري يِن ب کو الب ایہم ثم غو لود َا من عند أ € ج ريل 
لد يتبون آلب بأد ثم مولو هلدا ن عند ائه ي . 
- 9 لهم اكت ربوم چ" . 
« فنسبته إلى أيديهم تبيه على نهم اختلقوه» وذلك كنةة القول إلى أفواههم في 


ا 


- ینت رہ بامهة 4 . 
(۱)يس: 19. 
(۲)ا مدید :۱۲ . 
(۳)البقرة : ۷۹. 
(1)الفرة : ۷۹. 
(ه)الراغب الأصفهاني : المغردات ص .۸٤١‏ 
(٩)التوبة‏ :۳۰ . 
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معجزات الجسد في القرآن 

ويستعمل القرآن اليدء ويعني بها الإنسان جس)| وروخاء مشل هذه الآية ووو 

اریگ يل أننگز أي لا تلمواء راعملوا على تهية أسباب النصر؛ والتهيشة 

تكون عن طريق اليد المدربة على استعهال السلاح» وشييه بهذا منع الله أعداء الرسول 

عن قتله » فاستعمل القرآن اليد وكفها عن إيذاء النبي » لأنها هي التي تنفذ الاغتيال 

والقتل وذ َم وم آن ببطرا یک اریم گی ادر عص 4" . 

أما المستوى الثاني من استعيال اليد في القرآن» فيتمشل في نسبة اليد إلى الله 
سبحانه وتعالى» أو إضافة اليدين إلى رحمته أو عذابه» فما هو المقصود بيد الله ؟ 

. تسب اليد أو تضاف إلى الله علن سبيل المجاز والتخييل» وتعني من خلال 
العا الحافة القوة والرعاية : مثل قوله تعالى: إن ایت امرك إنما ابوت أله بد 
ئود دم 4 . 

فييعة المسلمين للني تحت الشجرة هي في الظاهر من قبل الملمين « هي بيعة الله في 
الواقع (») وجعلت اليد العخيلة فوق أيديم إما لأن إضافها تقتضي تشريفها_ 
بالرفعة على أيدي الناس» وإما لأن المبايعة كانت بأن يمد المبايع كفه أمام لايع 
(بالفتح) ويضع هذا البايع بده على يد البايع؛ فالوصف بالفوقية من تام التخيبلية ٠‏ “ 

ويدل المعنى كا يذكر الراغب الأصفهاني : ١‏ أن يده عليه السلام مع يد اش 
وإذا كانت يده فوق أيديمم فيد الله فوق أيلمم » ويدعم تفسيره هذه الآية با حديث : 
لا يرال العبد يقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمم 
به» وبصره الذي یبصر به» ویده التي ببطش بها" . 


.۱۹١ (()البقرة:‎ 

(۲ )الما :1 . 

.٠١ ١ (۳)الفعح‎ 

(4)الطاهر ابن عاشور : التحربر والننوبر ج ۲٢‏ ص 10۸. 
()الراغب الأصفهاني : المغردات سس ۸٤٦‏ رالحيديث رواه البخاري. 
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معجزات الجسد في القرآن 


ويشبه معني القوة والرعاية الجود والكرم وإسباغ النعم التي لا تحصى على 
الناس» بدون استثناءء فقد قال البهود عن الله - تنزه عن ذلك - أنه بخيل» فأجاہم 
بأنه کريم» وغاية ما یکون ني ا جود » قال تعالی : وکات آلو ب آمو علو طك ْم 
ناچا الا بدا شرن ° . 
وتدل اليد على أن الب ني المخير والفضل هر الله» رهر المتصرف في كل 
ثيء» ولبس للغير دخل في كل ما بحدث» فملكية الأشياء كلها له ويفهم ذلك من 
معنی حرف الجر» مل قوله تعالى: 
- اشيا 4" . 
بد اكير چ“ 
و سیو مَلكرت ڪل ير ي . 
- یحاری یو مدت . نر چ ^ . 
رالرى د املك رو مل کل نوتير ي . 
والمعتى الأخير لليد المضافة إلى الله» هو وقوع الأمر في حضرة الله» وبأمر منه» 
يظهر ذلك من خلال الآيات التالية : 


مر ر 


() سە ص ن د‎ O kK 
. ' 4 رھ آآیف بزل الح بنرا بیت دی رمو‎ $ 
(A 


- ومو ایی آرم یح کر بے دی نتید 4 


(1 )الماد : 16 . 

(۲ )آل عمران : ۷۳. 
(۳ )ال عمران :۲۱. 
( 4 )المۇمنون : ۸. 
( )پس : ۸۳. 

( )للك .١:‏ 
(۷)الأعراف :0۷. 
(۸)الفرقان : 0۸. 
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محجزات الجسد في القرآن 


- ربیل ایح بن بے بدن ریو چ . 
- ن فر لل یلک تبن ا تیر . 
- باجا الین اسن لا تنما بتي او روي )چ . 
وتكون اليد قي صيغة المثنى؛ وتعني الحضرة والحضور : أي وجود الإنسان في 
حضرة الرسول» أو في حضرة الله حقيقةء أو مجازاء كا يتضح من الآيات السابقة»: 
وقد ورد هذا المعنى بكثرة في القرآن الكريم. 
وني المستوى الثالث يستعمل القرآن اليد ليعبر بهآعن معنى قبل وبع 
فالقرآن مثلا لا يأته التکذیب من التب التي سبقته» وجاءت قبله» ولا چيه بعده 
کتاب فیبطله: 
ایی یلین بن ولان ليو . 
ل لھا نگ لسا بن بدا وما لها ۾ . 
IAEA‏ 
ويدل السياق في الآية التاليةءعلى أن الحفظة من الملائكة يحيطون بالإنسان من 
جيع الجوانب دلالة على معرفة الله با لحزئيات» جاء في سورة الرعد قوله تعالى: #إ له 
ممت ينبن بووین ليو چ . 


وكذلك الرسول جعل الله له ملاثكة « بجرسونه من تعرض الشياطين لا أظهره 


(1 )الل :1۳. ` 
0)0 

(۳)الیجرات :۱ . 
(4)نصلت :۲). 
(00)اليقرة: 17 . 
(1 )مریم : 1٤‏ . 

(۷)الرعد :۱۱ . 


معجزات الجسد في القرآن 
عليه من الغب» ويحوطونه من أن تسترقه الشياطين» فتلقيه إل الكهنة “٤‏ وكان 
هؤلاء اللائكة بين يدي الرسول أي أمامه وخلفه نه َلك م بن يديه ون علو 
َا" . 
وهكذا نلاحظ ثراء المعاني الخاصة باليد في كلام الله» وقد تأتى ها هذا الشراء 
من الألفاظ والعاني المجاورة أولاء والكناية والاستعارة ثانياء والإعجاز القرآني 


قبل کل شيء. 
ما أجزاء البد التي وردت في ګتاب الله » فهي 
١الكف‏ 


الكف ما بها بقبض الإنان ويط ”" والكف الراحة مع الأصابع » وبهذه 
الكف ندعو الله ضارعين أن يوفقنا في ديننا ودنياناء وعلى الكفين نستند عند 
الجودقي الصلاةء وقد نهى الرسول عن الافتراش» والافتراش أن تضع ذراعيك 
على الأرض أثناء السجود قال إلا : ١عتدلوافي‏ السجود» ولايسجد أحدكم 
وهو باسط ذراعیه کالکلب . 

ومن يتوجه الإنسان بالدعاء ؟ لا شك أنه يتوجه إلى من يقدر على الإجابة عليه 
فالأصنام أو الآهة مثلاء هل تلبي الدعاء ؟ وهل تقضي حوائج الناس» هي أحجار 
باردة لا تنفع ولا تضر؛ هي جاد لا روح فيه ولا حياةء ولا تتجيب للمشركين ما 
يطلبونه» إلا كاسنجابة الماء لمن يطلبه» وهو عطثان» ويبسط إليه يده من بعيد» فهل 
يفهم الماءء وهو ججماد طله» فيأتيه مسرعاء فإذا كان الماء في بشر» أو حتى في الحنفية» 
وكنت في حاجة إليه» فهل يحرج من الحنفة ويصل إلى فمك » هذا متحيل؛ 
فكذلك من يرغب» دون الله عز وجل من الأصنام حاجة» فلا تستجيب له بشيء» 


(1)الاسقر : زبدة افير ص ۷۷۲ ۷۷۳. 
)اجن :۲۷. 
()الاأمنهاني : المفردات ص 1١۲‏ . 


معجزات الجسد في القرآّن 


ما یریدہ مھ) کان هذا الشیء وعو لی لن ذو ین دونو لا کہ ون إلا 
کی گم إل آلا ل 6 وا ر للفو وا دعا الکمی إلا ن سل . 

ويدل تقليب الكفرن على حال النادم» وما يشعر به في حال ندمه» ويظهر الندم 
من خلال قصة ذكرها القرآن» وهي قصة أخوين» كان لكل منها بستان» وكان 
أحدهما مؤمنا والآخر كافراء وكان هذا الأحبر مقبلا على الدنياء كشأن الذين لا 
يرون وجودا لإله» ولا بعثا ولا نشوراء وكان يستنكف من مجالسة الفقراء» ويتقزز 
من الجلوس معهم» ودخل ذات يوم مع أخيه إلى حديقته» وقد أجرى الله نهرا 
تسقى منه الجنتان من غير انقطاع» ووضع للبستانين سياج من نخل» دخحل 
الأخوان إلى الجتين» وقد أخذ الكافر بيد أخيه يطوف به» ويريه عجائب مافي 
بستانه من ثار» ولعله کان یقول له : انظر هذه الکروم» كم هې مثقلة بعناقيد 
العنب» يقول ذلك » وهو يفتخر بہذه الثروة الطائلة التي توصل إليها بمفرده» دون 
إعانة أحده وملا الكفر والعجب جوانحه» فتمادى في غيه وضلاله » وقال لأخيه 
لسوء غفلته : هذه الحديقة التي تشاهدها لا تفنى أبداء ثم تقدم خطوة أخرى» 
فأعلن عن كفره صراحةء وكذب بالبعث وقيام الساعة» وافترض أنه إذا رد إلى ريه 
فلا يكون إلا خيرا ما هو فيه» قياسا على الدنياء وقد كان مشركو قريش الأثرياء 
يرون هذا الرأي» فأنكر أخوه عليه ذلك» وقال له : كيف تكفر بالذي خلقك 
وجعلك بثرا وأعطاك الصنحة والمال» وسوى بدنك وعدل أعضاءك» أما أنا فأقول : 
إن الله هو ربي ولا رب سراه» وکان عليك عند دخول بستانك أن تقول: ما شاء ال 
ولا حول ولا قرة إلا بالله» وقد عيرتني بالفقر» فقد يرزفني اله حيرا من جنتك» 
ومن يدري فلمل الله يرسل على حديقتك صواعق» فيجعلها قاعا صفصفاء أو يشح 
ماؤها فتصبح الأشجار يابسة» وعندها لا تستطبع الإتيان به» ولم يته حديشهماء وإذا 
بجاصفة تهب على تلك الديقةء فأصبحت خاوية على عروشها فأحذ وإ يق كي 


.٠٤:دعرلا01(‎ 


معجزات الجسد في القرآن 


و ت ر 


انی فا وهی سار مل روما ویول تی لر انراد ری لا & ° . 

فهل كان هذا القول منه بقصد التوبة من الشرك ؟ أو تمنى لو ل يكن مشركاء 
قبل أن تصاب جتته بالملاك والدمار ؟ 

۲ )الاصابع 

جع إصبع»؛ والإصبع هو أحد أطراف الكف» وهي من الأجزاء المامة في اليد كا 
سنرى» وبهذه الأصابع» نأكل ونشرب ونكتتب ونحسب ونصنم؛ وهانقوم 
بنظافتناء ويها نتوضاء وبالسبابة نتشهد في الصلاة » ويها نعلن عن توحيدنا له 
لانشرك به شيا » وما تقوم به اليد بأجزاتها لا يمكن حصره الميم أن الد قد 
نوظفهافي الخير» وقد توظف قي الشرء فقوم نوح » وقوم الرسول كذلك» 
یسنعینون بأاصابعھم فیدون ہا آذانہم حتی لا يسمعوامایقول نوح عليه 
السلام» فقد قال الله على لان نوح» وهو يشكو إلى ربه من صنيع قومه : إن 
لا عو قير هن جَملوا َصَيمَمٍ اذام ي ” 

وكذلك أمر المشركين والنافقين مع الرسول» فإذا نزل القرآن وفيه ذكر الكقر 
(وقد شبهه الله بالظلمات ) والوعيد على الكافرين ( وقد شبهه الله بالرعد) والحجج 
الببنة ( وقد شبهها الله بالبرق ) يسدون آذانہم بتلك الأصابع» التي أنعم الله بها 
عليهم» لئلا يسمعوا القرآن» فيدخل الإيمان إلى قلوبهم» ويتركوا دينهم» وترك عبادة 
الامتام والأوئان عندهم موت" قال تعالى : $ امّيس ملكا و لست وعد 
ی جلو ممم ن ایہم بالق َد لتوب رائ بيط يلكي ي " . 
5 الأظافر خلقها الله حكمة بالغةء فهي تحمي أطراف الأصابع* لأنها أاكثر 


(1)الکهف :۲( . 

)نوج :¥. 

()راجع السبوطي : تفسر الحلالين ص ١‏ -1. 
(4)الغرة:۱۹. 


معجزات الجسد في القرآن 

تعرضا للإصابةء وبدون الأظافر لا تستطيع أن تك جلدك أو تلعقط الأشياء 
الدقيقةء وأخيرا فإن الأظافر هي الميزان الصحي للإنسان إن كل ما فعله الإنسان 
ساعدت فيه إل أكبر حد حركة إبمام يده» ولو كانت غير متحركة كإبمام القرد مثلاء 
فإنه لا يستطيع أن يفعل الكثر عا يفعله الآن٠.‏ 

۲ )البنسان 

يطلق البنان على الأصابع» وعلل أطرافهاء وعند الراغب: ١‏ البنان الأصابع» قيل 
سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبن بها » يريد أن 
یقیم به ٤‏ ° 

وقد جاء لفظ البنان ني آیتین هما قوله تعالی : 

. ^4 وا ر آل تح ینہ بے یرل شرت‎ (i 

يرد القرآن على المكذبين” بإحياء الموتى يوم القيامة : إذ ل تقبل عقوهم أن 
تعاد الأجام كا كانت في الدنياء وقد رمت العظام واختلطت بالتراب وبعضها 
الآخر قد ذهب في بطون الحيتان أو السباع أو الطيور الجوارح» وحسبانهم باطل 
فالله جمعهاء بعد تفرقهاء ویردها إلى بعضها کا كانت بدون زيادة أو نقصان» حتى 
أصغرها وآدقهاء وهو النان ويعني بالتسوية «إعادة خلق البنان مقومة متقنة» 
فالتسوية كناية عن الخلقء لأا تستلزمه  )‏ ويذهب مصطفى محمود إل آن 
المقصود ليس إعادة الأجسام فقط » وإنما تعني الآبة أن الله قادر أيضا على إعادة 
البصمات ١‏ يقول الله هذا الكلام في مقام التحدي مشيرا بأن هناك معجزة كرى في 


(1)الاصفهاني : الفردات ص .۸٠‏ 
()الانان :4_۳ 
(۳)نزلت هذه الآية في أي جهل الذي كان يقرل : أبزعم محمد أن بجمع الله هذ العام بعد يلاها 
رتفرقها وبعيدها لقا جدبداء وقيل نزلت في غيره» وتنطبق على كل من يكذب بعودة الأجام 
بأرراحها. 
(1)الطاهر بن عاشور : التحربر والننویر ج ۲۹ص ۳۲۱. 
= 
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محجزات الجسد في القرآن 

O TE‏ آمر ل یکشف سره 
NE E A‏ 
رسمت على بنانه» لا يتفق اثنان ني بصمة واحدة منذ آيام آدم حتى التوائم ٠‏ 

ب) لذ ی ر إل الیگ ا سک کیا الیک انا سای ف مارب لیے 
کا اوعب ًاضیا دو لامتاق اسا متهم صل بان 4" . 

تخبر هذه الآية عن مشاركة الملانكة في القتال في غزوة بدر » وهي من النعم 
التي يذكر ما الله الرسول والصحابةء وكان دورهم تلبيتهم على القتال» وتبشيرهم 
بالنصر» وتكشير سوادهم» وبهذه المشاركة يملا اله قلرب المشركين بالخوف 
والرعب. وأمر الله الللمين بالأماكن التي يتوجهون إليها في أجامهم عند قتال 
أعدائهم» وهي ضرب مقاتلهم من جهة الأعناق» لأا أسرع في القتلء وكذلك 
الضرب على أطراف الأصابع» لأن إلأصابع هي التي تقبض على السيف وغيره» 
فإذا ضرب البنان تعطل المقاتل من الأعداء عن القتال. 

)الاتامل 

الأنامل وجعها الأنملةء وهي عقدة الإصبع أو سلاماهاء أي المفصل الأعللى 
من الإصبع الذي فيه الظفرء وقد جاء في القرآن للتعبير عن غيظ اليهود من قوة 
السلمين» وعجزهم عن الانتقام منهم» ومعلوم أن المسلمين أصبحوا مهايين بعد 
انتصارهم في غزوة بدر» وقد مات اليهود غيظا وكمدا بعد هذا الاننصار» ولم 
يصدقوا أن المسلمين هم الذين انتصروا في هذه الغزوة. فأصبحوا يكيدون 
للملمين عن طريق الخفاء» وامتلأت قلوبمم حقدا وغلا » وقد وعد الله المؤمنين 
بإنغام نعمته ونصره وإظهار دينه» وليزدد البهود غيظا ولیموتوا بغيظهم» قال تعالى : 
وی کشر قال اکا دإ توا شرا یکم الام الیو فل موا ہتجٰگۂ لے آنه ی 


(۱)مصطفی مود : القرآن ځاولة لفهم عصرې ص ۲۳۳. 
()الاتفال :۱۲ . 


معجزات الجسد في القرآن 
تاور ي" . 
٥‏ )الدراع 
يبدأ الذراع من طرف المرفق إلى طرف الإصع الوسطى» ويستخدم في القيس 
عوض للمتر الآلي» وذراعا الرجل المترسط تساوي متراء وقد جاءت في القرآن 
بمعنى القياس» ومقدار الطول» فالساللة التي توضع في عنق من أخذ كتابه بشماله 
ذرعها: آي طو ما سبعون ذراعاء ولا يعني أن هذه السلسلة بهذا الطولء ولكن 
القرآن يقصد شدة التعذيب» والتنكيل الذي يلاقيه اللكذب» قال تعالى : لز دوه تاره ضار 
9 ناسود رأة ي " وهذه السللة- كما 
قال سفيان الثوري -« تدخل في دبره » حتی تخرج من فيه .٠‏ 
٦)المرفق‏ 
المرفق في اللغة ما ينتفع به ويستعانء ومن المرافق المعروفة الماء والشرب 
والكهرباء وغيرها ما ينتفع به سكان المدينةء والمرفق الذي ممناهو موصل الذراع 
في العضدء أي المغصل الذي نتكى عليه» وتحته تكون وسادة عادة» وقد ورد في 
القرآن المرفق بمعنى ما يتتفع به» قال تعالى متحدثا عن أهل الكهف وقد وسح 
(ینشر) همم الله وهیا هم ما به ینتفعون رز لوهم ابوت إل ائه اوا إل 
ی بنش لے رکم ن تسيو وب لک من آمرر يرما & " ومرافق أهل النار 
سيئة جداء ومرافق أهل الجنة حسنة وجيدة» والقرآن بين معيشة أهل الجحيم 
ومعيشة أهل الحلة : 
إا أعتدتا یی ا اا م سراد فيا ون تیو اا يمار امهل نوی 
(۱ )آل عمران : ۱۱۹. 


(۲)ااقة : ۳۲-۰ 
(۳)الکهف :۱۹ 
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معجزات الجسد في القرآن 
وء بے ألَراب وسات مربَنمًا ‏ “ . 
ل اوک م جت عدن ری ین یم لر ملو فیا ن ساود ِن ده ولون تابا 6 
خی بن دس ولسترقی مکی فیا عل اراپ م الراب وسنت مزنقتا چ . 
وقد أوجب الله غسل الأيدي على من أحدث» عن أنس بن مالك قال :« كان 
النبي ب یتوضأ عند کل صلاة؛ قیل له فأنتم کیف کم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي 
الصلوات بوضوء واحد ما( نحدث ؛ ويكون الغسل من أطراف الأصابع إلى 
المرفق؛ وهو المفغصل الذي بين الاعد والعضد, قال تعالى : و فاعی لوا وجوم ك 
انریم إل لفق &” . 
وقد اختلف الفقهاء في إدخال المرافق في الوضوء» فذعب مالك والشافعي وأبو 
حنيفة إلى وجوب إدخاهاء وذهب البعض الآخر إلى أنها غير داخلة في غسل اليدين 
والسبب في الحتلافهم الاشتراك الذي في حرف ( إلى) وني اسم اليد في كلام 
العرب» وذلك أن حرف ( إلى ) مرة يدل في كلام المرب على الغاية» ومرة يكون 
بمعنى مع» واليدأيضا في كلام العرب تطلق على ثلاث معان على الكف فقط 
وعلى الكف والذراع والعضد فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموع 
الثلاثة الأعضاء أوجب دخوطمافي الفسل» ومن فهم من إلى الغايةء ومن اليد 
ما دون المرفقء ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود» لإ يدخلهم في الغسل ٤‏ . 
وعند المالكية « يجب غسل البدين إلى المرفقين بإدخا ها في الغسل مع وجوب 
تخليل الأصابع ومعاهدة تكميش الأنامل وغيرها ٤‏ . 
(۱)الکهف :۲۹. 
(۲)الکهفى .۴١:‏ 
)لئد :1 . 
(٤)ابن‏ رند : بداية المجتهد ونابة المقتصدج ١‏ ص ۸. 
(0) عمد العري القروي : الخلاصة الفقهة ص ۷. 
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معجزات الجسد في القرآن 
۷ )الحضل 
العضد ما بين المرفق إلى الكتف» ويستعمل في القرآن على وجه الاستعارة» ففي 
هذه الآية جاء العضد بمعنى المعين وماك مَِدَ سين مُا & ” آي أعوانا 
من الشياطين والكفارء وقربب من هذه الآية قوله تعالى» وقد استجاب لطلب 
موسی بان یرسل معه أخاه هارون» یساعده في دعوة فرعون إل الإیهان بالله واحدا 
لا شريك له: سََثدٌ عَصْدَدَ بك ) "آي سنقويك وندعمك بإرسال أخيك 
معك . 
المرجل 
الرجل هما في الحقيقة رجلانءكا أن اليد يدانء والرجل بالنسبة للجمدمن 
أصل الفخذ إلى القدم» وقبل أن نتحدث عن الأجزاء التي ذكرها القرآن للرجلء 
نتحدث عن الرجل» هذا العضو المام في جم الإنسان. 
ميز الله الإنسان بالسير أو المثي على رجلين كالطيورء ولت رلر کان يمي 
على يديه ورجليه» فكيف يكون حاله ؟ إن الحيوان الذي يمشي على أربع يكون 
أحل حال منه» فقد حلق الله له ذيلا يست به عورته» أما الإنان فيكون أشد 
بشاعة وقبحا من أي لوق آخر يمشي على أربع» ولكن الله كرم الإننان» فجعل 
جمه مسقي معتدلاء وكرمه أكثر فأعطاه العقل الذي به يكن سيد الحيوانات 
كلهاء بل والمتصرف في الدواب والطيورء وكل ما خلت الله في هذا الكون هر ملك 
لوان یرف نیہ اھت دا عل قل وو ب من اله عل لان ریه ورا ی 
گّ ارين ا ف یچ ن ینوی کل ی ونم ن یی عل جل وم ينی ل آریم شی آله 


ت 


ا ا و ٤‏ َير ۾" 


(۱)الکهف :١ه.‏ 
(۲)القصص ۳٣:‏ 
(۳)النور .)٥:‏ 
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محجزات الجسد في القرآن 
ن انه ّل ىري € نعم علق ارين تاو ) والماء به الحياة» وبه 
الدواء» فهذا آيوب عليه السلام لا ابتلاه الله بمرض» نصحه بأن ير كض برجله آي: 
يضرب جا الأرض فنبعت العين» فاغتسل فيهاء ثم ضرب أخرى فنبعت عين صافية 
رقراقة» فشرب منها فشفي» جزاء صبره» وتحمله ما ابتلاه به ربه فل آرکش پلف ها 
متسل باه وک چ . 
ولكانة الرجل والبد في جسم الإنانء عاقب فرعون موسى السحرة» بقطع 
أرجلهم وأيديهم من خلاف» أي اليد اليمنى من آخر الكف» والرجل اليسرى من 
مفصل الكمب» عقابا هم لإيمابم بأن ما أتى به موسى من معجزات» والتمثلة في 
هذا الثعبان الذي يلقف حبانمم ليس إلا معجزة من الله سبحانه وتعالى» وهذا 
العقاب نہاية في التعذيب والتنكيل» قل الملب على جذوع النخلء ولعله كان من 
الأحكام المعمول بها ني عصر الفراعنة » قال تعالى : ل قل اساھ قران مان لک إن 
ولغن ينا َد عَدابا أب ي " . 
ونجى الله المرآة أن تضرب برجلها الأرض» إذا مشت لمع صوت خلخاهاء 
قال الزجاج: وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائهاء وأوجب التوبة على 
المراة التي تقوم بهذا الأمر إا َر أله حلم ما جنب ین ونه نويار أن 
جیا یہ المزہٹوت ملک نے چ" . 
وكانت المرآة تبايع الرسول على الإسلام» والإسلام يعني عدم الإشراك با 
وني عصر الجاهلية تقبل المرأة على الأصنام إقبالا شديداء وهي أكثر من الرجل 
استعدادا لتقبل الخرافات» وعبادة الأوثان والاعتقاد فيهاء والإسلام ينهى عن 


(۱ )س : EY‏ 
( ۲ )طە : ۷1. 
(۳)النور .۳٣:‏ 
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الزنى» ويدعو إلى الإقلاع عنه بصورة نهائية» والكف نئيا عن قتل البنات ووأدهن» 
وآن لا تسب لزوجها کذبا وا ولدا لیس منه» ونا هو من رجل آخرء قال تعالی : 
ا اَی إا جل الثزیكت بد بتك مل آن اشر کی پاق جا ولا ر ان ايان 
AEE‏ ھن رھ بن یہن اهت لا بيتك في مرون بهن 
واشتقفر ا آم إن آنه ع y‏ اي 

وبي ی اهت ¢ ١‏ كناية عن أنه ولدهن من أزواجهن» لأن الولد 
يحمل ني البطن التي هي بين البدين» ويولد بين الرجلين » "° 

هذان الرجلان تشهدان عل الإنسان يوم القيامة» كما يشهد اللسان والبدانء 
فيخلق ها النطق فتتكلم» وتتحدث عم] عمل هذا الإنسان بهماء وما اقترف 
بواسطتها من ذنوب» وهكذا فإن الأعضاء التي كانت عونا له على أعياله» تشهد 


ضده» قال تعال : 
بم تمد رم الینشم دلوم نیلم راک تة © 
او ير عل نزمه م كلت نييم نبد آريم اا بكيوة چ . 


واليد والرجلان واللسان أعضاء تنفيذء فهي مأمورة» آما الآمر فهو العقل 
الذي يوجه تلك الأعضاء إلى ما يريد هو» وقد تتدخل النفس الأمارة بالسوء فتدفع 
صاحبها إلى اقتراف الذنوب. 
ومن أجزاء الرجل ذكر القرآن ما بلي : 
١)الساق‏ 
الساق ما بين الركبة والقدم» هكذافي المعجم الوسيط؛ وقي منجد لويس 


(1)الممتحنة : 1۲. 


(۲)عبدا لحلل بى : اللمحف ار ص .YTY‏ 
(۳)التور :۲۴. 
(£ )یس :1. 
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- محجزات الجسد في القرآن 
شيخو ما بون الكعب والركبةء ومهم يكن من أمر فقد دل هذا العضو في القرآن على 
معنیین : 
آحدهما: حقيقي» فعندما جاءت بلقيس ملكة سباأً إلى سليان ودخلت قصره 
ER SS a a e a‏ 
ساقیهاء خوفا من البلل » قال تعالی : وی ا آنل الح فاته خیب لوكت ن 
ساقنها لَه س مرد ين قوير . 
وعند وضع الإنسان في كفنه تلصق الساق الواحدة إلى الأخرى » وبذلك انتهى 
الي عليهما في هذه الدنباء وحان وقت الإنابة » والرجوع إلى الله فلا تنفع الرقىء 
ولاینغع دواء الطبیب قال تعالی : و إا بت اف © ی کو )رآ انر 
تت اسف اتاد © ل رک برد لان ۾ ". 
وثانيهما: مجازي» ويكنى به عادة عن شدة الأمر نامل العري « كشف عن 
ساقه ٩‏ يضرب في شدة الأمر» وقوله تعالى : بم بَككَف عن ساني يدود إل جورلا 
يشرد" . 
أي يوم شدة الهول» وهو يوم القيامةء يطلب منهم السجود لله الواحد القهار 
فيعجزون» لأيم م يسجدوا من قبل» عن أي سعيد الخدري قال : سمعت رسول 
اله د یقول :۶ یکشف ربناعن ساقه» فیسجد له کل مژمن ومؤمنة» ویبقی من 
کان يسجد ني الدنيا رياء وسمعة» فبذهب لیسجد» فيعود ظهره طبقا٤‏ . 
رهكذا١‏ يجدالخلق كلهم لله سجدة واحدة ويبقى الكفار والمنافقون 
يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون» لأن أصلابيم تيبس فلا تلين للسجودلأنهم م 


(1)المل : 4٤‏ 
(۲)القامة :۲۹ ۳۰. 


(۳)القلم :۲+. 


(٤)رواه‏ البخاري وغيره. 
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معجزات الجسد هي القرآن 

یکونوا آمنوا بالله في الدنیاء ولا سجدوا لهه . 

۲)القسدم 

القدم ما يطأ الأرض من رجل الإنسان» وفوقها الساق وبينهم) الرسغء والقدم 
ما بين طرف إبهام الرجل وطرف العقب» وقد جاء القدم في القرآن في أربع آبات» 
اثتتان في صيغة المفرد» وائتان في صيغة الجمع»؛ ويستعمل جازا مشل قوله تعالى : 
ور ایت اا نله ندم سذ عند َم ٤‏ والمقصودة ب SE‏ 
سبقا ني الفضل » ومنزلة رفيعة عند ربمم ° 

SS 
وهي آيان‎  ) قال تعالی: ولا یدوا آبتنکم دا بتڪم نال دبل وا‎ 
ونصرة اللين» ومن‎ ET البيعةء نبي الذين بايعوا‎ 
تقض العهد فقد أخحطا خطا كبيراء وقد يكون قيخلك هلاکه» بعد أن کان راسخ‎ 
. " القدم في الثبات عل العهود, والدوام عليه‎ 

والآية الثالئةء يمن الله فيها على المسلمين في غزوة بدر إذ هيا أسباب النصء 
ومنها الراحة بعد النوم ولايكون نوم إلا بعد زوال الخوف» وتزول المطر لتلطيف 
الجر والقيام بالاغتسال والوضوء لإتامة الصلاة » بعد أن سال الوادي» الذي 
نزلوا قربه » وقيامهم بالصلاة من شأنه أن يبعد عنهم وسوسة الشيطان» وحديثه هم 
من وقوع المزيمة؛ فيزيد في خوفهم وإفشالمم» كل هذه الأسباب ر 
قلوب الملمينء ملأتا صبرا وإقداما ء قال تعالى : [ إذيمَيَيكم الاس أمََةمَنهُ 


()لاشقر : زبدة التضير ص .۷٠١‏ 

(۲ )يونس :۲. 

(۳)عبد الجلل عسى': المحف الیسر مس .٠٠١‏ 
(£)النحل : .۹٤‏ 

(۵)راجع نفس امرجم ص۹٥۳.‏ 


معجزات الجسد في القرآن 
رر یکمن اتاو اه اھر پو رذب عن رر اللي بی عل رڪم 
لادم ) “ فكيف يثبت الله الأقدام بعد نزول المطر ؟ 
لقد كانت الأرض» قبل نزول المطر كشبرة الغبارء فاشتدت التربة بعد نزول 
الغيث» وأصبحت رخوة» بحيث تجعل قدم المحارب ثابتة لا تزل» وهذايعني أن 
لا بد من توفر أسباب طبيعية خاصة بمكان القتال» من حيث صلاحية الأرض» 
وحالة الطقس . 
أما الآية الأخيرة» فتتعلق بأخذ المجرمين» والذين ) يؤمنوا بربهم» ولم يصدقوا 
آنبياءه » من نواصيهم ومن أقدامهم» ثم يلقى بهم في النار» وهؤلاء كا رأينا عند 
الحديث عن النواصي معروفون بأنهم من حزب التار» بها وضع على جباههم من 
علامات أو لافقات تدل على أنہم كذلك برف لجرو بهم مود بألنریی 
IT 5 1‏ 
)لكىبان 
الكعب العظم البارز» عند ملتقى الاق والقدم» وما عظ ان ناشزان من 
جانبي القدم؛ وقد ورد ذكره ماني القرآن عند الحديث عن غسل الرجلينء 
وحددت الآية منتهى الغفل» وهو الكعبان »قال تعاى: ™ اموا “ویم 
راڪم إل المي ي . 
٤)العقب‏ 
العقب بكسر القاف» عظم مؤخر القدم» وهو آكبر عظامهاء والعقب آخر كل 
شيء » او خلفه» وکل شيءَ بجيء بعد آخر٬‏ فهو عقب له » وقد استعمل القرآن 
القدم بمعنى مؤخر القدم» واستعمل العقب بمعنى مؤخر كل شيء » فالشيطان في 
(1)الانفال ۱١:‏ . 


()الرحن :۱ . 
(۴)الاتدة :1. 
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معجزات الجسد في القرآن 

غزوة بدر نكص على عقييه » أي رجع القهقری» بعد آن زين للمشركين الخروج 
لقتال المسلمين» فلا قرب المسلمون منهم» وعرف أن النصر للملمين › انقطعت 
وسوسته هم» وفال ني نفسه ٳني بريء منهم» قال تعالی :لذ هر لهم ليطن 
آَعَسدَمم وتال کک عاب کُم الم ے لتاس وف ج م تا ترت لزان 
ص عل عَم ول إن بر م ل ارک ما کا ترود إن لاف امه رائ يي 
آليتاب چ . 

وشبيه بالشيطان الذي نكص على عقبيه خالة المشركين» فال يذكرهم يوم 
القيامةء بأنبم كانوا إذا تلا عليهم الرسول القرآن » تراجعوا إلى الوراء » ونكصوا 
على أعقابہم كناية عن كراهتهم لماع القرآن ء قال تعالى  :‏ فُدكاتت انى تل 
یک کر ل ل ایک تک چ " . 
- ويفر الانقلاب على الأعقاب بالرجوع إلى الشرك والكفر» فالتوجه في الصلاة 
إلى الكابة في آخر الأمر بعد أن كانت قبلته ب الكعبة» ثم يت المقدس لمدة سبعة 
عشر شهرا آمر الله رسوله أن يتوجه إلى ما كان عليه تي مكة» وهو أن تكون قلته 
الكعبةء أمر الله نبيه بذلك ليعلم بالفعل » والله يعلم بالظاهر والباطن» من يتوجه في 
صلاته مع الرسول » من لا بتوجه» ومن کان إیانه قویاء ومن کان [یمانه ضعیفاء 
وقد ارتد بعض الناس إزاء ما شعرواء أنه تردد من الرسول وحيرة ٠‏ قال تعالى : 
رما ملت الوب ای کت علا إلا إتنلم س ت ارول یکن بب ل به i:‏ 

وسواء ارتد العض عند تحويل القبلة إلى ما كانت عليه قبل الهجرة» أو رجع 
البمض الآخر عند وفاة الرسول إلى الكفر» فلن يضر اله سينا ( ما ك إلا ا رسوا 
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مد حلت من نیم اسل قاين اك از یک اکا نک ر کرت عل عن کی 


(1)لأنفال : ۸ . 
()الموسنرن: 11. 
(۳)البقرة : 18۳ . 


محجزات الجسد في القرآن 


مر َه سا وَسَيَجری اه اگ € . 


i E EE eS cS. 
فكان يقول : ويل للأعقاب من النار.‎ 

والرجل مع القدم والعقب غلها في الوضوء فرض» فعند الالكية « مجحب 
غل الرجلين مع إدخال الكعبين في الغل» وجب تعهد ما تحتهماء كالعرقوب" 
وباطن القدم بالغسل» ويندب تخليل أصابعهماء ويكون الدلك باليد اليسرى "" 

فمن توضاً هكذاء تذهب الخطايا والذنوب مع الماء» في غسل وجهه ويديه 
ورجليه وفمه » وبعد الوضوء بخرج نقيا طاهرا من الذنوب » قال ةني الحديث 
الذي رواه ملم : من توضا هکذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وکانت صلاته ومشیه 
إلى الجامع نافلة .٠‏ 

هذا بالنبة للوضوء آما الغسل فنعني به تعميم ظاهر الجحد بالماء» وفرائضه 
خسةء وهي النيةء والموالاة » والدلك › وتخليل الشعر » وتعميم الماء» أما موجباته 
فأربعة: خروج الني أي بروزه من ذكر الرجل» أو فرج المرأة » ومغيب الحشفةء 
والحيض ٠‏ والنفاس. 

٠‏ واجب جسمك عليك أن تقوم بنظافته كاملا مرة في الأسبوع » وبهذه النظافة 
تسمو عن مرتبة الحيوان. فإذا ألمت العبادة له صعدت إلى مرتبة أعللى» وهي 
مرتبة الملائكة» وهي منزله يصل إليها من يعمل على التوفيى بين حاجات المجحد 
وحاجات الروح » ومن أراد الوصول إلى هذه المنزلة فليكن دليله الإسلام ومن 
أركانه الصلاة » وقبل أداء الصلوات» تقوم بتنظيف أهم الأعضاء في جسمك» قال 
بته: ١‏ حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجحمعة ٠‏ وقال أبضاه على كل 


(۱ )آل عمران : .۱٤٤‏ 
(۲)العرقوب وتر غليظ فوق العقب. 
(۳) عمد العري القروي : الخلاصة الفقهبة ص ۸. 
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معجزات الجسد في القرآن 

مسلم الغسل يوم الجمعة» ويس من صالح ثبابه » وإن كان له طيب مس منه "٤‏ . 

النوم 

ومن الأشياء اللازمة للجم الأكل والشرب والنوم» فجسم الإنسان في 
حاجة إلى النوم » وهو من النعم التي أغدقها الله على عباده» ولولا النوم لا كان 
للإنسان حياة ولا بقاء » ففيه يأخذ الجسم كفايته من الراحة» وبه يقع تجديد نشاطه: 
حتی يستعد ليوم جديد» وقد من اله على الناس بان جمل لمم ظلمة الليل» تسترهم 
كاللباسء وجعل الدغول في الوم مرحلة جديدة ء فيها يستريح النائم من العمل في 
آٹاء النھاںء قال تعالی  :‏ وُو ایی َمل لک م آل لاسا ولم سانا ْمَل آلتہار 
ئو چ ". 

والنوم تذكير بالموت كل يوم» ولكن الناس لا يعلمون » فعند النوم » يبعد الله 
الروح في الظاهر فيمتنع التصرف والشعور عن الجسم » حال الوم آما في الموت 
الحةة ی ا ابر ن الو قافرا ووا ع کل ر و قال 
تعال : ل ری آلآیشس ین موت ھکا وای لم تمت ف ماما متك الى می لبا 
اننوت رزیل لای إل آمل شتی إن ن کیک یکت قرم بت کرت چ 

و ذا قالوا ني تعريف النوم» هو أن يتوف الله النفس من غير موت وقالوا 
النوم موت خفيف؛ رالموت نوم ثقيل". 

فالله هو الذي ينيم الإنسان بالليلء وهو الذي يقبض النفوس التي يميز با 
الإنسانء ويشعر في حال اليقظة» وهو الذي يعلم ما ي يقترفه الإأنان من شر؛ وما قام 


(١)رواه‏ أحد راللخان. 

(۲)الفرقان : ۷. 

aa E 
: ()الزمر‎ 

.۷۷۷ المغردات س‎ : e )راج‎ ٩( 
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معجزات الجسد في القرآن 
به من خير في نہاره » وني اتصاله بالناس» وهو الذي يوقظ من نوم الليلة التالية 
للنهارء الذي أذنب فيه الإنان, والذي قدر الله فيه أرزاق العباد ‏ نعم وهو لدی 
فالنوم آبة من آبات الله الدالة على قدرته وعنایته 8 ومن ایو تاکر بای 
لار رارک ِن لی 4" . 
وذكر النعاس في القرآنء وهو فتور في الحواس» يكون في أول النوم عادة» ويدو 
آنه جاء في القرآن على سيل المجاز» فقد سكن الله قلوب الصحابة ء الذين شاركوافي 
غزوة بدر» حتی ناموا آمنین غير افون ل ]یکم الاس اَن چ" . 
رقيل النعاس هاهنا عبارة عن السكون والمدوء “ وكذلك الأمر بالنسبة 
للم اركين في غزوة اد کم ازل یکم م بد الم آنا اسا بنتى اة 
تک چ“ 
الرؤبا والمنام 
رلعلاقة الرؤيا أو الأحلام بالنوم نتتحدث عن هذه الظاهرة الطبيعية عند 
الإتسان» فنقول ١:‏ عندما ينام الإلان تصفو نفسه» ويزال الغبار عن بصيرته » 
فيخترق الحجب» ويرى بأم عبنيه آفافا لا تحد» وكانه ينعقل من عا الشهادة إلى عام 
الغيب » فيصبح قادرا على التنبؤ والاكتشاف و خاصة بالنسبة للأنياء »° 


. 1١ (1)الانعام:‎ 

(۲)الروم : ۲۳. 

()الانفال : ۱۱ . 

()الراغب: المفردات ص .۷٠١‏ 

( )آل عمران ۱۹٤:‏ . 

)لولف : الرۋيا والمام ي القرآن والسنة ( خطرط). 
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معجزات الجسد في القرآن 
وتدل الأحلامه على سلامة البدن النفسية والجمية » وقد تعمل على تحقيق 
التوازن النفى: إذ هي عامل استقرار وتهدئة إزاء الكبت الذي يواجهه الإنسان في 
واقعه اليومي» أو هو حلول للهواجس التي تتاب الإنسانء فيجد الحل لمشاكله عل 
الأقل في آثناء اللوم » ولا يوجد كبير فرق بين المؤمنين » وغير المؤمنين» في مستوى 
الرؤى والأحلام» فكلهم عند اللوم حلت الله وعباده : إذأن الرؤى فطرية في 
الإنسان خلقت معه» كا خلقت الميول والرغبات والتزعات في تفه . 
وقد ورد في القرآن سبع رؤى» أربع خاصة بالأنياء والثلاث الباقية» رآها 
غيرهم من الناس؛ والرزى السبع هي : 

)١‏ رؤيا الرسول : رأى في المنام قبيل غزوة بدر جيش المشركين قليلاء وأخبر 
برؤياه أصحابه» فتشجعوا للقاء المشركين» وقد ملوها علل ظاهرهاء وكانوا بخافون 
من جيش المشر كين لكثرته » فكانت هذه الرؤيا من أسباب النصرء وقلة العدد في 
الرؤيا * رمزا وكناية عن وهن المشركين» لا عن قلة عددهم» " . 

۲) ريا يوسف : وقد قصها على أبيه» وحذره من أن يسمعها إخوته » فيكيدون 
له والرؤیا کا جاء على لسانه ني القرآن : فإف را نرگر وَس انر 
ايلي جيك & ”" و هذه الرؤيا فيها إعداد لتحمل النبوة » وفيها بيان لثقلهاء 
وقد قص يوسف على إخوته» وكان من نتيجة هذا القص» أن كاد له إخوته» فوقع 
إلقازه ني بدرء ثم أخرج منه ليباع» ولما اشتد عوده» يبتلى بامرأة العزيز» ويتهم 
بإغراثهاء فيلقى به في السجن» وفي السجن يتمع إلى رؤى أربع هي : 

۳) ریا ا باز : فقد رأى أنه حمل فوق رأسه خبزاء تأكل الطير منه» وعبرها 
يوسف بأنها ترمز إلى أن الرجل سيصلب» فك أن الإنسان يأكل الخبزء فكذلك 


(1 )نفس المرجع. 
(۲)الطاهر بن عاشور : النحریر والتئریر ج ۱۰ ص ۲۲. 


(۳)بوسف :4. 
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معجزات الجسد في القرآن 


الطیرر تأكلهء ولكن من رأس هذا الرجل » بعد صلبه وال لحر إؤةأرۍ َيل 
درد رایی ب تاک ابر بن چ . 

)٤‏ رؤيا الساقي : رآى في المنام أنه غرس شجرة عنب» فنبتت » فخرج منها عناقيده 
فعصر تلك العناقيدء ثم سقى الك ذلك العصرر فإف ار آفير َر وعبرها 
يوسف على حقيقتها » وذلك أن الساقي سيخرج بعد ثلاث أيام» ويقربه الملك إليه» بان 
بصبح ساقيه» ولعله استتنج الأيام الثلاث من الغرس» والإبات» والعصر. 

) رؤا الك : رأی وإ ار سَمبَقَرّت سان اڪن سبع جات وَس 
سنت حُْضْر َر بابس " رأى يوسف أن جال الرؤيا هو الفلاحة» فهناك 
النابل والخضرة والأبقار العجاف والهان» بالإضافة إلى السنابل اليابسات» 
ولاحظ وجرد مقابلة بين ا لخصب والحدب» واستعان بتحديد المدة الزمنة الواردة 
في الرؤياء بين له أن مدة الخصب والجدب تدوم كل واحدة منهيا سبع سنواتء 
وبالاعتاد على هذه المعطيات فسر الرؤيا» فأمرهم بالزراعة مدة سبع سنين» مع 
المداومة على ذلك وما محصد يترك في سبله ما عدا ما يتاجون إليه من مؤونة» 
وبعد هذه المدة تأي سنوات الشدة السبع؛ فيأكلون ما تركوه في سلبله» ويتركون 
القليل منه» ليكون بذراللزرع القادم» ثم تزول الشدة» بنزول الغيث بعد ذلك » 
فقل الناس على عصر ماايقدرون على عصره › قال تعالى على لسان يرمق : 

زیر س ی دآ فا صد مدر ی ایی إلا تیک یا رة © بان ن 
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اس َف ميرد ) 


(1)پوسف :۳۱. 
(۲ )یرف :۳۹ 
(۳)یوىف : ٤۴‏ 


(4)يوىف: £۷ £ 
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وفي آخر هذه السورة» يتم تفسير رؤيا يوسف» فبعد أن يأتي أبويه وإخوته إلى 
مصر يجلسهم على السرير» ويجيره» بأن يهبطوا برؤوسهم نحو الأرض» تعظي| له 
وتشريفاء وكانت هذه تحية الوك في عصره» وقال يوسف : بابس اتوي رب 
ت 4 
كب سم عليه بالقدرة عل تنس الأحلام رت تی ب ثاب وکن ین ارب 
آلشماديث ار الوت رالاأرضِ أت ول في الأنيا وألاجة رفن متلا الي 
الس 4 ° وكذا يكون الاعتراف بنعمة اله » وشكره على جيع أفضاله. 

1) رؤا إبراهيم يذبح ابنه : رأى قي المنام أنه يذبح ابنه» ورؤيا الأنبياء حق» 
وتکرر هذا الحلم فأخذ ولده وقرر ذبحه» ووجد من ابنه كل الطاعة واللاعدة 
ولا استعد لذبحه» إذا بملك يأخذه من یدیه» ویقدم له كبشا آملح ذا قرنين» وهكذا 
صدق إبراهيم الرؤيا وآظهر الخضوع لربه» وعبر ابنه عن الطاعة والصير في 
Es‏ 

نّا بل معد ا ڪل بی إن ایی ق لار أن او کاخ تا ری قال بتاتِ 
امل ایر وئه ب کا ی اللہ 7 ا آلا ونل ن ا تبت آن 
اَذ َف کف بتر الشغییہ © بے کنا نر انط ال 3 
وبك لبج ء2 عیبر تیر" . 

۷) رزيا الرسول دخول مكةء والطواف بالبيت : كان الرسول ينحرق شوقا 
للرجوع إلى مكة التي خحرح منها طريداء فمكة أثيرة لدى الرسول » ففيها ولد» 
وفيها نشأء وخرج منهاء وهو في الثانية والخمسين من العمر» كانت بالنبة إليه 
أحب آرض الله إلى الله » ففيها أول بيت وضع لعبادة الله» وكانت باللسة إلى 


. ۱٠٩: )يومف‎ ۱( 
.۱١۱: (7)بوسف‎ 
.۱١۷_ ۱۰۲: (۳)الصافات‎ 
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معحجزات الجسد في القرآن 
الرسول أحب أرض الله إليه» كان في المدينة يفكر في مكةء فماذا هو صانع» وكله 
شوق إلى تلك البقعة التي كرمها الله» وإذا به يرى في المنام أنه دحل مكة» وطاف 
باليت فأخبر أصحابه» ففرحوا بهذا احبر الارء لعلمهم أن رؤيا الرسول حق» 
وذهب في اعتقادهم» أنہم ميدخلون هذا العام مكة » علقين رؤوسهم ومقصرين؛ 
ورقع صلح الحديية» ورجع الملمون من حيث أتواء فلم يقع طواف» ولا عمرة؛ 
وظهر المرجفون في صفوف المسلمين» وقالوا أين تلك الرؤيا من الواقع المر الذي 
نحن فيه» ونسوا أن الرؤيا م تكن محددة برقت» فهي تشر إلى المستقبل الممتده ثم 
انما تتعرض إلى إتمام احج في حال من الأمن والطمانينةء والحال التي سبقت صلح 
الحديبيةء کانت لا تخلو من خوف وجدید من قبل قریش » قال تعالی : 
وقد مد ائه رم لیا الي تان اتد الحم ن کا آئة ميت ي 
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وش 


وسک می ا اوی میم مالم کا مَل یں دون دینک حاترب چ . 

هكذا نرى أن الأحلام تبدأء عندما تسترخي أعضاء الجسم » وتكن حواسه 
عن الحركة» ويستسلم العقل هو الآخر للراحة» وتغيب الإرادة والوعي» وتتوقف 
الوظائف البد نية عن العمل جزئيا أو كليا »هذا بالنسبة للرؤى الثلائة عل الأقل 
(رؤيا الخبازء ورؤيا الاقي » ورؤيا الملك) ولكن الجسم» كان هو الأرضية التي 
انطلقت منها هذه الرؤىء» فقد كان البدن والعقل والنفس قبيل النوم في حالة تركيز 
وتفکیر» وترقب لما سیحدث» فاخباز والساقي یفکران في مصیرےا ویتتظران حکم 
ا ملك عليهماء وا ملك يفكر في ما سنؤول إلبه حال مملكته» إذا م تجد رعيته الغذاء 
والطعام» وحال استلامهم للئوم» برز الجواب الذي كان يشغلهم» وأخذ حيزا 
كبيرا من تفكيرهم» ولكن هذا اجواب عند النظر فيه» وجدوا امتزاج الحقيقة 
بالرمز» وهذا الامعزاج يتطلب تفكيكا ومعرفة جيدة بتعبير الرؤياء ما الرؤى 
الأربعة الخاصة بالأنيياء فقد جاءت على حققتها تقريبا. 


(1)الفتح :۲۷. 


معجزات الجسد هي القرآن 

مسألة الأحلام» أو الرؤياء تدلنا على وجود أبعاد أخرى للجسم غير الأعضاء 

التي تحسس با ما حولناء ولكنها لا تقل قيمة عن الأعضاء التي رأيناهاء هذا إذا ‏ 

تكن أهم منها منزلةء وأرقى منها قيمة» وقد رأينا أعلاه العقلء والذي لايفرق 

القرآن بينه وبين القلب» الذي ميز اله به الإننان عن الحيوان» ومن الأبعاد الأخرى 
للجم نذكر النفس» أو الروح. 


معحجزات الجسد في القرآن 
احتار الناس في كنه النفس» واختلفوا في تحديدهاء ولعل مرد هذا الغموض يعود 
إلى الأبعاد المختلفة التي تنسب إلى النفس. فتأتى عن ذلك غزارة في المعاني» والتباس 
في المقاهيم» وخاصة عند الانتقال من المجرد إلى المحسوس» فعندما نعود إلى لسان 
العرب» نجد من معاني النفس الروح» والنفس كذلك جلة الثيء وحقيقته» تقول 
قتل فلان نفسه»ء وأهلك نفه» أي أوقع الهلاك بذاته كلهاء ومعنى ذلك أن في 
الإنسان أنفسا متعددة» والنفس أيضاء ما يكون به التميبز عند ابن خالويه» ومن 
معاني النفس كذلك الدم» لأن النفس آي الروح.تخرج بخروجه» وتطلق النفس على 
الإنسان جميعه جسما وروحا. 
وينسب إلى عبد الله بن عباس قوله: لكل إنسان نفسان» إحداها نفس العقل 
الذي يكون به التميبزء والأخرى نفس الروح الذي يكون به الحياةء» ويرى الزجاج 
آن لكل إنسان نفسين إحداها نفس الكمييزء وهو هنا يتفق مع ابن عباس إلا أفه 
يعتقد أن نفس التميز تفارق الإنسان, إذا تام فلا يعقل بهاء والأخرى نفس الحياة 
(ويسميها أبن عباس الروح ) وإذا زالت زال معها النقس ( بفتح السين ) وتطلق 
اللفس كذلك على الجسد. 
من خلال هذه العا المختلفة نرى أن لفظ النفس يشمل جيم ما به يكون 
الإتسان إنساناء فمنبقال نفا فكأنه قال إنساناء وما يحويه هذا الإنسان من أعضاء 
ومشاعر وميول وروح وعقل ونيز وغيرهاء فا هو صدى النفس في القرآن ؟ 
تكرر لفظ النفس ني القرآن فرابة ثلالائة مرة» ووردت نكرة» ومعرفة 
ومضافة إلى ياء المتكلم» وضمر المخاطب» والغانب» وهذا التنوع في مستوى 
الخطاب» نتج عنه ثراء في المعاني» وتعدد في الأساليب كا سنرى. 
٠‏ وقبل الإلام بمعاني النفس إلإنسانية في القرآن نشير إلى معنيين للنفس » وردا في 
القران وهما: 
١النفس‏ مضافة إلى الله سبحانه وتعالى» وذلك فی خس آیات» وبا أن الله لا ميل له» 


معجزات الجسد في القرآن 

ولاشيه مصداقا للآية الكريمة: توء ی 4 فقد أصبح لعنى التفس 
هذه المضافة إلى احق » جل وعلا» معان نستشفها من خلال الآيات التالية : 

آ) وإَيسَدرڪم اقه ن4 ) أي عقابه» وقوله تعای: 

ب) فإواصطتعكّ فى @ " يعني جعلتك من خواصي لتحمل رسالتي إلى 
الخلق» وقوله تعال: 

ج) نمدم مَاو یی اعمان شيك r‏ أي تعلم ما أقول وأفعل» ولا أعلم مأ 
تقول وتفعل» وهو المعنى المناسب هذه الآية : لإ لايتلعتايشعل وبتر ¢" . 

وقال: 

دا كب عل قي َة "' يعني فرض وأوجب على نفسه» تفضلا منه 
تعال. 

۲)النفس» وتعني الأهل» والأخوة» والعشيرةء وتكون مضافة إل ضمير الخاطب» 
أو الغائب مثل قوله تعالى متحدثا عن أصل الرسول : [ اند اڪ رشو يِن 
N (¥) 2 2‏ 2 صو دوم ا MR‏ 
اشِڪ @ "آي من عشبرتکم وهو بشر مثلم وقوله: ‏ ويم مت فكل اَن 
کهداعّهر اميم يعني لیس غریا عنهم» وقوله: اشک ي © 
أي سلموا على اهلها الذين هم إخوانكم» كأنم أنفضكم. 


(۱)الشوری:١۱.‏ 
(۲ )آل عمران: ۲۸. 
(۳ )ڵەه £ . 
SD ETUG)‏ 
()الآتیاه: ۲۳. 
)اعام :1. 
(۷)التربة : ۱۲۸. 
(۸)اللحل : .۸٩‏ 
(۹)النور .1١:‏ 


معجزات الجسد في القران 
ومن معاني النفس جعل الشخص خاصا بالمتحدث مثل» قول املك عن 
یوسف : وَال الك اون پوه تَا یی 4 آي بجعله من آهل مشورته» وسن 
خاصته . 
أما النفس اللناصة بالإنسان» والتي تردد ذكرها كشيرا في القرآن» جدها تطلق 
عل الإنسان جسداوروحاء كا تطلق على الروح التي بدونها تنخرم الذات 
الإنسانية» والنفس في القرآن هي موطن العلم والأهواء والميول والخير والشر؛ 
وغيرها من المعاني التي ستعرض ها لاحقا. 
)١‏ خلق النفس . 
آشار القرآن في آيات عديدةء إلى حلق النفس» وتسويتها » وتعديل أجزائهاء 
وجعل كل جزء صالخا لا خلق له وأغلب هذه الآيات تتحدث عن مرحلة ما بعد 
آدم» الذي خلق من طين» ثم نفخت فيه الروح» آما المرحلة الثانيةء فهي خلق حواء 
من ضلع آدم» ثم جاءت مرحلة التزاوج والتناسل» والآيات التالية» تؤكد على 
مألة التكاثر» عن طريق الزواج » فال تعالى : 
ور الد آنکاگ ین یں مدو چ . 
هرای سکم بن تُنیں رمدو َجََلَ تا رَرَجَمَا & . 
اق کی نن رمدم لامها  )‏ . 
ون انلق نک ين انس کازج 4 . 
وبعد تسوية هذه النفس جسدا وروحاء جل الله لكل نفس ملكاء يراقب 


(۱)پوىف :01. 
(لانعام : ۹۸. 
()الاعراف : 1۹۸ . 
()الزمر .٠:‏ 

()الروم ۲۱, 
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معجزات الجسد في القرآن 
أفعا اء فيحصي عا اء قال تعالی : إن ی نا یط چ 
خلت الإنسانء أو النفس» آية مسن آيات الله في الصسع والإنشاء يدل على دقيق 
صنع الله وعظيم قدرته» ولمذا يدعو القرآن إلى التأمل في حلق الإنسان» في غير ما 
آیة من کتاب الله» مثل قوله تعالی : ل ر اش آف5 يري 4" . 
فخلق الإنسان» في حد ذاتهء آية من آیات الله في الق والتکرین : حواس با 
يتصل بهذا الكونء ومشاعرء وأحاسيس» وعفل به يدرك المجرد والمحسوس إنه 
عالم متحرك» کان یمکن لاحنسان أن يمن بربه» عندما يتأمل في عجيب صنع نفه. 
لقد خلق الله في هذه النفس» الحياة والحركة والحس» وخلت الذكر والأنتى» 
وأنئا ينها المحبة والمل» لكون أحدههما خحلق صن الآخحر» وهذايتكررني ماألة 
خلت الناس» التذكير بأہم خلقوا من نفس راحدةء في أكشر من آية» مشل: وياجا 
لتا انوا ر ریک اوی لگ ن یں یدو چ . 
فقد خلق الله حواء عل صورة آدم » ليسهل التقارب والتالف والمودة. وبا أن 
الله حلتى هذه النفس» وسواها في أعلل صورة ٠‏ وأحسن تقويم» فهو عام بم| فيهاء 
وعارف بحدودهاء ومایعح فیها من آسرار» وما حيط بها من غموض. 
۲) قيمة النفس عند الله 
ولمكانتها عند الله» حرم الله قتلها إلا بالحق» وسوى النفس الواحدة» بجميع 
النفوس البشرية» وذلك ليان منرلة هذه النفشس عند خالقهاء وقتل اللفضس» جرم 
فظيع» هى الله عن سفك دمهاء أو التعرض ها بأذى» مهما كال نوعه وفي آية الناء 
الآتية ٠»‏ هى القرآنء عن أخذ مال الغير بطرق غير شرعية كالسرقة ونحوهاء ثم ثنى 
بقتل النفس» لأن الحب المفرط للمال » يؤدي إلى القتل وسفك الاء. وأكبر ديل على 


.٤ (1)الطاری:‎ 
.۲۱ (۲)الذاریات:‎ 
\ (E) 


معحجزات الجسد في القرآن 
ذلك هذه الحروب التي تشن على الدول الضعيفةء » لاستغلال مواردها الطيعية 
وللوصول | إل ذلك يفل الشيوخ والنساء والأطفالء قال تعالی: ل یا ھا ایت 
انوا کا تاڪلوا انو بت بتکم بالطل إا آن کرت ےرہ عن ای تینک ولا 
i:‏ قارا اشک إن اکان گیا چ 
وقد جاءت المحافظة على النفس في آيات كثيرة لا تخلو من تبديد وهي شديد 
وتفظيع هذا ال جرم الشنيم» وتوبيخ لكل من تعدى على حرمة النفس, إما بالقتل» أو 
التشريد أو منع الغذاء والقوت عنهاء ظلما واعتافاء لأن التفس ملك ثه رب العالينء 
فهو المتصرف فيها باوت وال حياةء ولا يسمح لأحد أن يشاركه في هذه الملكيةء وقد 
جعل الله هذه النفس طاقة ووسعاء وكلفها بآعال تناسب هفه الطاقة والوسع 
)٣‏ الوسع والكسب 
تردد لفظ الوسع في القرآن ست مرات» وهذا التكرار الغاية منه » التأكيد على 
آن الله لا يكلف عباده فوق طاقتهم» في النفقة والعبادة» وغيرهما مما هم حياتيم» 
وهذا التكرارء لا جلو من إضافة من حيث المعنى والأسلوب» كعادة القرآن في 
التكرار. 
ونجد لفظ الكسب» الذي يعني « الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر “ 
ويرد في صيغة الاضي» أو المضارع» مع ضمير الغائبة» تسبقه لفظة النفس» ويسبق 
هذا الت ركيب وعد من الهء بان تجازى النفس» حسب عملهاء أو أكثر منه» إذا كان 
SS N SIS‏ 
کک تي تاڪ بت وي ماشو چ ^ 
لوجر یک یں با سىك ابلا 4 . 
(01الساء :۲۹ 
(۲)ا لجر جاني : التعريفات ص ٠٤٤‏ . 
(۳)القرة: ۲۸۱. 
(4 )اة : ۲ . 


معجزات الجسد في القرآن 


وإتيان القرآن بضمير الغائبة المغردة» في صيخة الفعل المضارع ؛ يعني أن الحساب 
بخص كل نفس على حدة» وهذا ما تؤكده الآية التالبة : اكيب تفي إلا 
لھا ولا لر واد ود ری ي , 
ويلتجى القرآن إلى التنويع عند تكرار المعنی» فيصبح فعل عمل» أو سعى» أو 
أسلف» عوض فعل كسب ما دامت هذه الأفعال ها نفس المعنى تقريباء قال تعالى: 
کت کل تی تاعبت رشرآعلم بتابلتلوة چ . 
یری کل نقیں انی چ . 
مالك لوا کل تفیںما سنت چ . 
وهکذا یعلن القرآن شعار ل إن لس لوي لاما سن ) فان عمل الإنسان 
با مر اش وتجنب ما نہی عنه» کان من الفائزين»؛ وإن عصى ربه» وغره الشيطانء 
كان من الخاسرين؛ وإذ ذاك فلا مفر له من العقاب» الذي يعترف هو تفه بأنه 
عدل» وأنه تحق هذا العقاب: ل نیںباكَت رة . 
فكل نفس تجازى حب عملهاء إما بالجنة أو بالنارء ولا يقدر هذا الجزاء إلا الله 
سبحانه وتعالی» لأنه أدرى بنوايا النفس» وما تنطوي عليه من خفايا وأسرار. 
؛)النفس صندوق مغلق 
هذه الأسرارء لا يطلع عليها إلا خالقهاء فهي تظهر الشيء خلاف ما تعتقده 
ولا يمكن الوصول إل حقيقة ما تره وتخفيه ٠‏ إلا بعد لأي» وحتى هذاالأمر 
ا مخفي في طوايا النفس» والذي يكشف عنه العلاء» بعد جمع القرائن وفحصهاء هو 


(1لأنعام: 114 . 
(۲)الزمر : ۷۰. 
(۳)طە: 1٩‏ . 

(4 )يونس :*۳. 
(۵)ا مدر ۳۸. 


Ye 


معجزات الجسد في القرآن 

أمر نبي» ويبقى الله» هو العارف ببواطن النفوس وخفاياهاء وقد قال الرسول في 
هذا السياق: نحن نحكم بالظراهرء والله يتولى السرائر» ولهذايدعو المؤمن مرددا: 
اتك تماد ا نی وما نین چ" . 

ويم أن الله قد خلت النفس» فهو يعلم ما تخفيه» والنفس المقصودة هناء هي تلك 
القوى المغكرة العاقلة. قال تعالى : مد علق لاذ ونمل ماسو بي تة ي . 

ويكثر في مسألة إخفاء النفس» و ما لا تريد إظهاره للناس» أفعال مثل أبدى» 
وا » وعلم وقال» وقد يدي الله للناس ما تخفيه النقس, إن كان في هذا الإبداء 
منفعة للناس» كزواج الرسول بالسيدة زينب بنت جحش» فقد كان الرسول» بخفي 
تيته في التزوج بہاء في حين كان الله يريد إبطال عادة عند العرب» وهي عدم التزوج 
بزوجة البني» الذي يعتبر كأنه ني مقام الابن» فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهدم هذه 
العادة من أساسهاء فأظهر نية الرسول في الزواج بزوجة متبيه زيد بن حارثة 
لإبطال عادة جاهلية» قال تعالى: اض فی فی مائ دید ¢ ت 

ما يوسق»عليه السلام» فقد أتر في تفه موققه من إخوته» عندما رموه بالرقة 
كذباء وذلك للوصول بهم إلى الغاية» وهي معرفة یوسف فے] بعد قال تعال: نرف 
قد سرک اع یں بل درابوش ف تق ميدكا چ . 

وآما نصح يعقوب عليه السلام لأبنائه بالدخول إلى المدينة من أبواب متفرقة 
فلم تغن عنهم هذه النصيحة شيا إلا حَاجةّف يمرب ) وهي شفقته على 
أبناته» أن يصيهم مكروه وقد اتبع يعقوب تعاليم الله» وسننه الكونيةء وهي الحذر 
والتوقي» والعمل بالأسباب. 


(۱)إبراهیم :۰ ۳۸. 
()ق :۱ . 
(۳)الاحزاب: ۳۷. 
(£)يوسف: ¥۷. 


معجزات الجسد في القرآن 
والنفس هي موطن الخوف والرعب» فقد أشارت بعض الآيات إلى هذا المعنى, 
مثل قوله تعای: 
وذ کرک ف فی رما ية 4 ^ 
ل او ف تنیو ینوی چ © 
وكان المنافقون بخفون نفاقهم» ولا يبدونه للرسول وللمؤمنين» ولكن الله 
آبدی ما ئي صدورهم» وهو أنہم» كانوا يقولون : لو كان الأمر بأيدييم » لما شاركوا 
في القتال» وما قتل منهم ما قتلء فال تعالى مظهرا نواياهم للرسول ولأصحابه: 
ومون ن شیہم ا لا يدون آلف س يوون لوان امن الامر سى ٭ اقتا ها 4" 
وقد أظهر الله» أمر المنافقين للرسول» كبدالله بن بي وجاعته الذين كانوا 
«يسارعون في مودة اليهود ونصارى نجران» لأنهم كانوا آهل ثروة وكانوا يعينونهم 
عل مھماتہم ویقرضو م ٩‏ کا انوا یشکكون في الدين» وبوالون الرسول» 
نفاقا وحسدا من عند آنفهم» ولا یدرون آن الله ناصر دينه» ومشتت شمل آعدائه 
من النافقرن» وهود بني قينقاع وبني قريظة وبني ي النضيرء وعند ذلك لا ينفعهم 
الندم» قال تعالی: ‏ ری أل ف لوبهم مرس رغوت فرج وون ی آن تيبا ابره 
سی اھ آن بان بالتتی او آنر ین نیو شیو عل عا سرا ج اہم تیک چ 
وكان اليهود يكنون في أنفسهم عداوة للرسول وللمؤمنين فكانوا إذامر 
بالقرب منهم» يتناجون بينهم ويتغامزون» فنهاهم الله عن ذلك» فلم ينتهوا» ووصل 
بهم الأمر إلى تحية الرسول بالدعاء عليه» يقؤلون( السام عليك) والسام هر السم 
فيرد عليهم الرسول بنفس التحية» فيقولون في أنفسهم: لو كان نبياء لاستجاب الله 


(1)الاعراف: ۲۰۵. 

1۷ :a(۲( 

(۳ )آل عمران: ۱۵۲ . 

(4)الرازي :افير ج٣‏ ص٤۱٤‏ 
(4 )ال مائدة: 0 . 


معجزات الجسد في القرآن 
لدعائه عليهم بالموت» ونسوا أن عذاب الله يوم القيامة» هو أشد وأنكى من الموت 
نفسه» ومن يؤخر الله له کک شراء قال تعالی: َو فج اقم لوآ 
بائ بنا تشر تم ات ھا باو ا اتید چ . 
ولم یکن ا و کک ری بی القلو ب فقط وإنا الذين يكتمون الشهادة 
هم مرضى كذلك لأن كاتم الشهادة بجعل صاحب الحق يفقد حقه» وسيحاسبون 
على هذا الکتان حسابا عسیرا: ون دوا ماق اشم آو توه بحاس مځ و 
آله چ" . 
وكان الرسل والأنبياء» يرددون لأقوامهم أن الله هر العام بالغيب» والمطلع 
على خفایا النفوس؛ وقد خاطب نوح قومه بقوله : الله آعلم بما لي نفوسکم» وهو 
أدرى » بم| في نفوس المؤمنين » عند آدائيم للطاعات» هل 2 ت ماني 
إخلاص وخشوع › أويؤدو ا كلا ورياء: $ ES‏ شرید را 
ملین ن ڪان دزی نرا . 
وتتردد في القرآن ثنائية اللإيمان والكفرء وبالتالي تقسيم يم اللغوس إلى نوعين : 
نفس مؤمنة بالله ورسله» وباليوم الآخر» وبا لحساب » والجنةء والنار» وقسم ظالم 
لنفه» عصى ربه» وكذب برسله» وبالبعث» وبالحساب» والحنة» والنار. 
)٠‏ النفس المؤمنة 
هذه النفس»هدیت إلى الإیمان» بتوفیتق من الله» ومشیئته .رمات في آن 
زیت إلا پإذن ائ 4 . 
وقد استجاب الله هذه النفس» لأنما لجأت إليه» وطمعت ني هدايته ورعايته» 


(1)الجادل: ۸. 
(1)البقرة! ۲۸4. 
راء 70 


(8)پونس! 1 . 
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معجزات الجسد في القرآن 
وآمنت بم جاءت به الرسل» من دعرة إلى الإيمان باله ربا واحدا لا شريك له 
والتفس هنا أما أن تؤمن» وإما أن تكفر بالله» وتجحد دعرة الأنبياءء وللإتسان كامل 
الحربة في أن يؤمن أو يكفرء لأن الرسول ليس بوكيل» بجفظ أمور الناس» وليس له 
قدرة على منع الناس من الكفر أو حملهم عل الإيمان» وإنما هر بشير ونذيرء قال 
تعال: ( ثل باجا الاش د جاه ڪڪ الح ِن رن تی می ّنا ری لوه وسن 
ل مایا علا ر٥‏ آنا یکم ربل ب . 
فبعد نزول القرآن» حمل حججا واضحةء وهداية إل الطريق السوي» يمكن 
للنفس أن تتأمل فيه» فإن شاءت آمنت» وإن شاءت كفرت : لأن الرسول» ليس 
مطالبا بمراقة e e‏ وإنما هو مبلغ فقط: قد جام 
کا ین یک کن انسر تی وق تی ھار آنا انگ بر چ ۹ . 
ls‏ سل مايل ّا . 
وترد في هذا السياقء آلفاظ شل : آبصرء واهتدی» وشکر» وتزکی» ویقابلها 
عمي» وضل» وكفر» وتكون عادة الجمل شرطية » تفيد حصر الإيمان في النفس» 
لا يتعداها إلى غبرها: 
وسن کرک امار َْه. چ . 
: کیاکی زت" وَل تَإتَنا لملا 4" . 
رت نڪر اناق متفر ركت ام عة ^ . 
عل القن أت ؤم بال وما جاه به ألرسرل :بعد ن ین ها ان الان 


(۱)يونس: ۱٩۸‏ . 
(1)الانعام: ۱٠١١‏ . 
(۳)الإاسراء: 19 . 
(4)فاطر: ۱۸ . 
()الزمر:۱). 
(1)لغان: 1۲ . 
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معجزات الجسد في القرآن 


حق» وهو السببل الوحيدة للسعادة في الدنيا والآخرة» إذ به تستقيم النفس ولا ثم 
سلامة المجتمع ثانياء ولكن أكثر النفوس» لا ترعوي» فتضل وتعمى عن طريق 
احق وو 2 القرآن ووعيده ل وتا کیا نفیں شد ھا وکن 
0 


IE mg 


حح القول چ ی لاملان جهنم م سالج َد تسایر 4 
والنفس التي هداها الله للإيمانء تعمل بأوامر الله وتتجنب نواهيه» فتعد العدة 
للاقاته يوم الحساب» ونجد ني القرآن الدعوة إلى التقوى» والإعداد للآخرة . 


٦‏ ) النفس العاملة 

نجد نوعين من الخطاب في الآيات التي ترد فيها لفظة النفس : خحطاب يتوجه 
به القرآن إلى النفس في الدنياء وخطاب يتوجه به إلى التفس في الآحرة أما غاطبة 
النفس في الدنياء فيتعلق بدعوتا إلى الإيان والتقوى» والعمل الصالح؛ والتذكر 
بالیوم الآخر: ناڑا لا ری تف عن یں جا ولال ا هواود مہا عذلّ 
نة ٩‏ . 

وتكثر في هذه الآيات الأفعال الي تدل على العمل» والحركة الظاهرية والنفية» 
فبالإضافة إلى التقوى التي هي جواز العبور إلى ا لجنةء نجد مشل هذه الأفعال: قد 
وأنفق» وخاف» ونبى» وعمل» وأحسن» وأساء» کا في الآيات التالية: 


ا ب 


َنَعَل ا ¢ . 


. ن أسأم ّا ي“‎ n 
. اموا انوا ائه زنر نفل تًا ّمت لد‎ ٢ و اغا الییت‎ 3 


(1)الىجدة: 1۳ . 
(۲)القرة: 6۸ . 
(۳)نملت: ۲۱ 
(£ )الإ سراء: ۷ 
()احشر: ۱۸. 
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معجزات الجسد في القرآن 


وتتراوح هجة الخطاب بين الترغيب والترهيب» حب أصناف المخاطين» فإن 
كانوا مشركين اشتدت اللهجة وقوي التهديد. لأنهم لم يصدقوا بالرسول» وبم| أنزل عليه 
من قرآن حسدا وجحوداء وهذا الجحود مآل صاحه نار جهنم» فبشس الييع؛ وبشست 
المصغقة: لیما ادا انهم ن يڪنروا ڪا نراه بيا أن يرل امه من فصي 
عل نبا٤‏ من باو وباو بی عل عص لري عدا موی © : 
وإن كان الخطاب موجها إل المؤمين رق ولان» وحث عل زيادة الخيرء 
والعمل للآخرۃ وما قرسا لاش ن حبر دو عند آل 4 . 
أما ا لخطاب الموجه إلى النفس في الآخرة» فيقابل فيه بين النفس التي آمدت» 
والنفس التي م تؤمن بالرسول و بالفرآنء أو بين نفس سعيدة ونفس شقية» فالأولى 
تجد اير حضراء ويضاعف ها في عملهاء ولا تعلم النفس المؤمنة ما أعد الله ها من 
نعیم باق» ورخاء لا یزول. 
أخرج البخاري ولم عن أي هريرة عن رسول الله ية قال: « قال الله تعالى: 
أعددت لعبادي الصلحين» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت» ولاخطرعل قلب 
بشر قال آبو هریرة: واقرؤوا إن شتحم: ل ملاعل تنس تا نی کم تی راع به 
ااا سلون چ 
النفس المؤمنة العاملة يون هما أجر عملهاء لأن الحة بعثر آمثاههاء ومن هنا 
یکثر في هذه الآیات فعل ونی وعمل وکب, قال تعالی: 
.روت ڪل تئ تا َك رهم لا بترت ي . 
زیت نی اعمات امم بتابشقلوة . 
(0)البقّرة: .۹١‏ 
(۲)البقرة: ٠١١‏ . 
(۳)السجدة: 1۷. 
(4 )آل عمران: .۲١‏ 
()الزمر: ۷۰. 
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: معجزات الجسد في الترآن 
a ©‏ 
4¥ ا 7 ي مه له ب وت )0 
فونم وکل نی اکت وی ا يلر 4 


2 i: 
2 


وه و ی ( 

9ر ن گل فی اعت رلا شر ي " 

لام جد ڪل نفو مَاعَيلت بر عر سا ھ 

وتود النفس المؤمنة أن لا ترى بعض الذنوب التى ارتكبتها في الدنياء وتتمنى 


رت 


کی ی ص ا 


آن لر استزادت من أعمال الخیر: فم َد ڪل تئ ا وکت من بر عنما وما عو 
ین شوو تود لوان بیتھا ینہ سا بيبا 4 . 

أما النفس الشقية؛ فتود من جراء ما عملت من سوءء أن لا تلقى هذا العمل 
أبداء الذي كانت تستلذه في الدنياء وتتحر عل ارتكابها للذنوب والمعاصي» 
والإغضاء عن الرسل» والاستهزاء بها نزل عليهم من وحي» وتعبر كل ذلك 
تفريطا في جنب اله» إذ في هذا اليوم تتكشف احقيقة التي كانت غاثبة عنها في 
الدنياء فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء وعرفوا أن الله حق» وأن الرسل فعلا بعثوامن 
الله» وأن كتبهم حتق» وأن الحساب والحخة والنار كلها صدق» لا يمكن إنكارهاء قال 
تعالی: فإ آن تمو ئ رق عل اقلت نی ئی او چ . 

رؤية الحقائقء التي أعلنها الرسل على الملأء مائلة أمام الأعينء ولكن ماذا يفيد 
معرفة الحقيقة الآن وهل ينفع الإيمان البوم» لقدمفى زمن الفعل» والحرث في 
الدنياء وجاء أوان الحصاد: بوم باق بنش تات رک لاع تارب بي © 


یقود هذه النفس ملکان سائق» وهو كاتب اليئات» وشهيد» وهو كاتب 


(1)القرة: ۲۸۱ وآل عمران: ۱١١‏ . 
()النحل: ۱۱١‏ 

(۴ )اک عمران؛ ٣۰‏ 

۳۰ عمران'‎ J(4) 

٥٦ ()الزمر:‎ 

()الانعام: ۱۸ 
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معجزات الج في الت آن 


الحسنات» وفي هذا اليوم العظيم لا تكلم الإنسان بحجة » ولا بشفاعة: إلا أذ 
يزذن له في ذلك ولا يتم الإنسان إلا به فإذا كان الأبياء لا يمهم إلا 
أنفسهم؛ ويرددون لمن يطلب منهم الشغاعة: نفسي نفسي» ف) بالك ببقية الخلق: 
َم تان ڪل نی رل عن ِب ي . 
يومها جد الإنسان. ما قدم في الدنياء مكتوبا مفصلاء فيقرأً كتابه» ويتذكر 
أعاله بحسناتما وسيئاتہاء وبومها يسمعون الشيطان» يتفصى من أعاهم» ويعترف 
يإغوائه هم» وهذا الإغواء لا يلام هو عليه وإنم] يدعوهم إلى أن يلوموا أنفهم في 
هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لوم ولا ندم» ولو كان نافعا لأحد» لنفع الشيطان تفه: 
ل وال اليل لما ِي لار ريک ائه وڪکڪم نڌ لي ودک مان فشڪ ومان 
ل یکم ن نکی إل آن دوق تاج شر فی کک ونون ولوموا انش م تا آنا 
شيڪم رتا ا نرڪ اي َر يما نرڪون ن ل إن اريت 
اھ عا ابع ° 1 
وكذلك الكبراء الذين اتبعهم الضعفاء فن الناس» فخرجوا بأتباعهم عن 
طاعة الله» وطاعة رسله» ويوم القيامة لا ينفعهم الكبراء» ولا تلك الآلهةء التي 
عبدوها من دون الله» فیعترفون بأنہم أضروا بأنفسهم» ولم يطيعوا أوامر الله» ول 
جوا ما ہی اللہ عنہ: فإ یال را إا امتا ساد کہ اونا ال ج . 
أما السعيد فالله عنه راض إذ يقربه إلبه» وذلك هو الفوز العظيم 
والله سبحانه وتعالى» لا يظلم الناس» ولكن الناس أنفسهم يظلمون وهذا 


(1)النحل: ۱١١‏ . 
(۲)الانفطار: 1۹ . 


(۳)إبراھیم: ۲۲ . 
(4)الاحزاب: 11 1۷. 
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معجزات الجسد هي القرآن 

أشقى ما يبتلى به الإنسان» إذ هو يظلم نفه»ء ويؤدي بها إلى الهلاك» وتتردد في 
القرآن كلمة الظلم: أي ظلم الإنسان لنفه في صيغة الفعل واللصدر. 

۷)النفس الخال 

كيف تكون النفس ظالمة» وتظلم صاحبها بالذات ؟ 

يكون الظلم في العادة ضد الغير» وهو في اللغةء وضع الشيء في غير موضعه» 
وني الشريعة « عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل » "“ ويمكن أن تقم الظلم 
إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق» وقد ذكر 
هذا النوع في القرآن بكثرة مثل قوله تعالى: 


خی لا شر بار اک افر لط عيب ي" . 
ل ف متم ائم لرک ایی یوون انیم آه بوت ولك ايب ابت ثي 
MD f r pee‏ 
ل 


و مدل الییے فلتیرا ولا عي ای فل لے ارت ء عل ابن نتس جرا من 
7 ا کاک زه ينن ي . 


) ظلم بين الإنسان وبين الناس» مئل قوله تعالى: ل إا ألييل عَلاليَ بير 
الاس چ . 


۳) ظلم بین الإنسان و وبين نفسه» مثل قوله تعال: َي ينر لالم َيه €" . 


(۱)اليد الجر جاني : كتاب التعریفات ص .٠٤١٤۴‏ 
(۲)لقمان: ۱۳. 

(۳)الانعام: ۳. 

.0٩ (€)البقرة:‎ 

(د)الشورى: . 

()فاطر: ۳۲. 
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معحجزات الجسد في الترآن 


و MD fa rar‏ 
٠‏ قات لي َلَنْتْ نی َسنت 1 . 


رلو اتم د لتا انشهم سانرق فاستروا آله واتفکة لم اررن 
وچوا اه ابا ییا چ" . 

والنوع الأخير من الظلم هو الذي يمنا هناء نقد وردت آبات كثيرة تتعلق 
بظلم الإنسان لنقسه» أما كيف يظلم الإنسان نفسه » فقد حدد القرآن هذا الظلم في 
هذه الآية: وس يمد مذو او َد طَلَمّ تنس ي" . 

فإذا تخطى اللإنسان هذا الحدء فهو ظا لنفسه» سواء أكان بالكفر أم بالنفاق» أو 
بارتكاب ما حرم الله» كالزنى والسرقة» وكذلك إيذاء المرأة » واللإضرار بحقوقهاء 
فشترك بعد العدة تتحظر تسرجها: 

م ومن ْمَل ذلك فَمَدَ َر تَقَكَمُ چ 1 

آي عرض نتفه لعقاب اله» وتغديه على حقوق المرآة» هو في حد ذاته تعريض 
وأكثر من ذلك جرماء الكفر باله ورسلهء يتمنل ذلك في تكذيب الأنياء 
والإقبال على عبادة الأصنام والأوثان» وكل هؤلاء الأقوام » كثمود» وعاد وقوم 
فرعون» ظلموا أنفسهم أي : كفروا باله» وهذا الكفر مضرة شنيعة لهم» وتتمشل 
الشناعة في تكذيب الرسل» وإلحاق الأذى بهم » وإرسال الرسل هو حجة عليهم 
إكون عذام في| بعد مشروعاء وعند ذلك يتفطن الذين ظلموا أو كفروا 
ولا فرق» إلى ضلاهم وطغيانهم ولا تفيدهم التوبة»أو الشعور بخطثهم عندئذ: 


Allee 4 


ل اندر کاس کم بانیم السات یمو الین طسو ربا ارتا إل آل مرس بت دعوت 


.٤٤ (1)النمل:‎ 


(۲)الساء:1£. 
(۳)الطلاق:۱. 
()البقرة: .۲۳١‏ 


معجزات الجسد في القرآن 
رس اسل 4 . 
ولكن القانون الإلمي لا رجوع فيه» وعند ذلك يفكر الإنسان في الخحلاص من 
هذا العذاب» الذي هو قاب قوسين أو أدنى منه» ولكنه لا يستطيع النجاة منه» فلو 
كان له ملء الأرض ذهبا وذخائر نفية » ليفتدي بها نفه» لما تسنى له ذلك» فيلقى 
في النار خالدا فیها جزاء جحوده» وتکذیبه برسالات الآنییاء: وان لحل تقیں 
لمت ما ی آلأرض لدت ہو چ 1 
وتوالت الآيات القرآنةء الدالة على أن الإنسانء عندما يكفر» أو يجحد خالقه 
فإن ذلك مه هو فقط › ولا یتعدی غیره» فاله في غنی عنه» وعن ظلمه وکفره» 
ونجدمشل هذه الآية » تتكرر مع بعض التغيير» على عادة القرآن » في التكرار 
٠‏ والإعادة: 
رکا ترا ركن ارا نش بقرت 4" . 
تات َه لِظَلمهُم و ولیک ن کا امم بيو چ" . 
$ إت لابظیم الاس کیا رالات آم رة ¢" . 
آما بالنسبة لظالمي أنفسهم من المؤمنينء فهنا الظلم» يتعلق بارتكاب المعحاصي 
والذنوب» التي تعود مضرتها على الإنسان وحده ولا تتعداه إلى غيره فإن تجاوزته 
إل غيره» فيمكن أن يطلب العفو من المظلوم» أو يستغفر الله» وعندها بجد الول 
ا لحن  :‏ وسن یسل سوا آو بطم تق ن فر ال جد اه يئا ي" . 


()إبراهيم: ٤٤‏ . 
(۲)يونس: 06 . 
(۳)البقرة: 0۷ . 
(4)الترية: .۷١‏ 
(9)پونس: 4). 
(0)الاء: ۱١١‏ . 
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وينقسم الناس في القرآن إلى حسنين إلى أنفهم» وهم الذين جنبوها غضب اله 
وعقابه ومقته» وظالین لأنفسهم» وهم الذين كذبوا الأنبياءء أو حرفوارسا لاتہم» 
وبدلوها إرضاء لأهوائهم» ففتنوا الناس» وأضلوهم فهؤلاء ظلموا أنضهم 
فکانوا من الخاسرین. 

وللظلم ني القرآن درجتانء إحداهما هي : الكفر بالله ورسله» والتوية من ذلك 
تكون في شريعة بني إسرائيل بقتل النفض» كا فعل موسى مع قومه» الذين عبدوا 
العجل في غيابه» فأمرهم بقتل أنفهم» حتى يتوب الله عليهم» عن على قال: قالوا 
لمؤسى ما توبتناء قال : يقتل بعضكم بعضاء فأخذوا السكاكين» فجعل الرجل يقتل 
آخاه وآباه وابنه» لآ يللي من قتل» حتی قتل منهم سبعون آلفاء فأاوحی الله لموسی: 
مرهم فليرفعوا أيديهم» وقد غفر لمن قتل» وتبت على من بقي: ل وإ قل مرس 
قوی مور نکم للم اکم بنا کہ یل مورا إل باریم افوا انتک درگ 
کیلک عد اریگ شلاب یکم ائھ مو اواب ای 4 . 

أما الدرجة الثانية من الظلم» فتتعلق بارتكاب المعاصي والذنوب » التي قد 
تكون كبيرة كالزنى والقتلء وقد تكون أصغر من ذلك كالنظرة والقبلة واللمسة. 

والتوبة من هذه الذنوب» لا تكون إلا بالاستغفارء والإقلاع ايا عن ارتكاب 
نلك المعاصي والذنوب» قال تعالى: فو اليك |5 نملو َة أو كما أنشم 
دگروا اه اغا دوه رن يلِم الأو إل اه وَل يمر مل ما فصوا وَحُم 
بقتوت ي" . 1 
وهکذاء فإن الإنان يظلم نفسه آو غيره» ولكنه لا يظلم بفعله ربهء لأن اله 

فوق ظلم الناس» ولا طاقة هم بظلمه» وإذا كان الإنسانء يظلم نفسه بارتكاب 
العاصي والذنوب» والخروج عن طاعة اله » فإن الله لا يظلم أحدا»وقد تکرر 
الوعد الحاسم من الله ء بأنه لا يظلم أحداء بل إن الله يوني أجور العاملين» 


(١)الغرة:‏ 04. 
(۲)ال عمران: ۱۳١‏ . 


معجزات الجسد في القرآن 
ويضاعفها هم» وقد أشار الحديث الشريف إلى أن الحسنة بعشر أمثا لما ترغيبا في 
العمل الصالح الذي يفيد النفس» كا يفيد الغير. 
ويمكن تصنيف الآيات التي تعلن أن اله لا بظلم أحدا من خلقه إلى: 
)١‏ آيات تقر مبداً العدل الإ لمي يوم القيامة» وني هذا اليوم لا ينفع الإنسان إلا 
ميزان حسناته» وما قدم في الدنيا» وتعبر الآيات التالية عن عدل الله وإنصافه: 
ر و 4 :2 ےک ٤‏ , 
الوم خر کل تق ہنا ڪَمَبَٽ لا لم الوم إت امه ريح الاب چ 
ا ا طلم تفش کیا ولا روت إل ما ڪر تعلو " . 
ل شم تت کیا رین کات یتال کک ن رتل ایتا ہما گی با 
کیب ¢" . 
وقد جاء ني الحديث القدسي: ١‏ يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفي؛ 
وجعلته بينكم حرماء فلا تظالواء يا عبادي» كلكم ضال » إلا من هديشه» 


فاستهد وني » أهدكم 0 
٣)آيات‏ فها مجازاة للعاملين» ومضاعفة أجرورهم» مع تذيلها بنفي الظلم عن 
الله سبحانه وتعالی من مثل: 


O f J e o 2 e AS 
. @ م وکل یں ما بت رھم لا بطو‎ 
ED اوت‎ 


کا و و 0 
يت ڪل ئي ئا ڪٽ رهم لا موت 4 2 
و و ت VW lA ob er‏ 
ونج ری کل ننیں پاک بت وهم لایظلرة ¢ . 


(1)غافر:۱۷. 
(۲)يس: 04. 
(۳)لاناء: £۷ . 
(1 )رواه مسلم. 
(0)القرة:۲۸۱. 

( )اک عمران : ۵۷. 
(۷ )ال ماي : ۲. 


محجزات الجسد هي القرآن 
۳)آيات فيها مقابلة» بين ظلم الناس لأنفسهم وعدل الله في حاسبته هم» 
ويكون ظلم الناس لأنضهم عادة تذييلا للآية » من مشل قوله تعالى: 
لی ائه لظم الاس سیا الاس آم بترم لش . 
ت لم هركن شم لون og‏ 
وني كل هذه الآيات» يكون ظلم النفس» وعدل الله خاتمة أو نهابة للآيات» 
وتكون فاصلتها النون» وبعضها يكرر بحروفه» للتأكيد والجزم» وبعضها الآخر 
SE SEUNG‏ 
} وا لھم و موا اش شم چ" . 
رتا ھآ رک ڪا اد سم بقیشرت چ 
رن کے کک ا یشوت چ . 
ويبدأً بعض أجزاء الآيات بالنفيٰ» وبعضها يكون النفي في آخرهاء من مشل 


قوله تعال: 
تا ڪا ڪان اه لطي <F‏ ن کا آم ب يئر ي" . 
EE‏ تتا رر ده مم اظ e‏ 


- «وهذا التخالف» يقصد لوین المعاني المعادةء حتى لا تخلو إعاد ماعن تجدد 
معنی» وتغایر سلوب فلا تکون إعادتما جرد تذکبره ‏ . 


(۱)پونس: 48. 

(۲)آل عمران:۱۱۷, 

(۳)هود: ۱۰۱ . 

()النحل: ۳۳ . 

(0)العتکبرت: ۰ 

.۷١ (1)التوبة:‎ 

(۷ )آل عمران: ۱١۱‏ . 

()الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ج ١‏ ص 11۸( المقدمة العاشرة). 
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۸ )لخسران المبين 

ورد فعل خر في القرآن أكشر من مرة» والذي يمنا هو اقتران هذا الفعل 
بالنفس» ويعني بالخسران فقدان الأمل» ويقابله الربج» وهو الذي يتأتى عن 
العمل با جاء ني القرآن والسنةء وترك منهياتاء ولثن كان في لفظ الخسارة معنيان 
هما : الحسارة في الالء والخسارة في الإيان» وهما متلازمان فإن « كل خسران ذكره 
الله تعالى في القرآن ( هو الذي بخص ) المقتنيات النفيةء كالصحة والسلامة والعقل 
والإيمان والثواب» وهو الذي جعله الله تعالى اران المبين ٤‏ © 

ونلاحظ اقتران خسران النفس بعدم الإيان في القرآنء فالذين خسروا أتفسهم 
أي : عذاب الله هاء لا يؤمنون بالله ولا برسوله» والبعض منهم على علم بنزول 
القرآن على الرسول» ولكنهم لإ يؤمنوا به» وجحدوا نبوته» هؤلاء عرضوا أنفهم 
للعقاب الذي لا يردء لأهم كذبوا الرسول وجحدوا نبوته: کازکيک ال َا 
آنشم بکا گا پاتا بظیشرة ب © 

لقد شرح القرآن للمكذبين والجاحدين من المغضوب عليهم والضالين» 
العذاب الذي يستحقونه» ولكنهم م يتعظواء وأصروا على الكقر» وهم بنتظرون 
يوم القيامة» ليروا الوعد الصادق» وعندهاء يتبهون إلى الخطأ الفادح» الذي 
ارتكبوه» فيطلبون العفوء آو يردون إلى الدنيا للأيهان با جاء به الرسول» من دعوة 
حقء فیھا نجاة للعبادء من عذاب یوم عظیم فیعملوا بہاء ولکن هیهات» هؤلاء: 
قد یا س رصل عنم تا ڪاوایفرت چ ^ 

م يبق بأيديهم إلا الخسران» ولم تنفعهم الآةء التي كانوا يدعون, آها ستشفع 
هم وتقربهم إلى اله وتنجبهم من عذابه» وهذه الآلمة - كا يعرف أطفالنا اليوم ‏ 


(۲)الاعراف: .٩‏ 
(۳)الاعراف: 0۳ . 


مهجزات الجسد هي القرآن 


لاتعقل› ولا تنفع؛ ولاتضر: 
وإ ا اڈ وین دوو ائ اة فل وکو اا لا نیک ککارلا بقارت چ ٩‏ 
$ یقرت ین ڈوت انو ما لا بصرشم ولا مہ لیے هرلا شرا 
دگل ۾ . 
و تاتتب دمل یرواب اررق 4" . 
وبقابل القرآن ‏ بين من ثقلت موازينه بالإيان والعمل الصالح» وبين من 
خفت موازينه من الحنات ولقلت بالآثام والذنوب: و وس حف وة 
ويعمد القرآن إل تقريع هؤلاء الجاحدين» وتهديدهم بخران أنفهم إذا 
عبدوا غير الله الواحد الفهارء فقد عرضوا أنفسهم للعذاب» فتراهم يوم القيامة في 
ذلة وهوانء يسترقون النظر من طرف خفي» من شدة الخوف» وم أن يخافوا» 
ويظهر عليهم وا موان » لأن تجار تمم في الدنا كانت خاسرة» فجروا أنفسيم إلى 
الخزي والذل» لأنبم ل ينصروا أنفهم» ول يمنعوها من عاب الله» ونصر النفس 
یکون بالإیمان بالله واحدا لا شریك له وبالإسلام دیناء وبمحمد الخاتم رسولا 
وتجنب ما هى الله عنه» والعمل بيا أمر به» من عبادة» ونفع للنفس وللناس؛ فنصرة 
النفس» لا تكون إلا بطاعة الله أما عبادة الآهةء والتقرب إليهاء فلا مجدى نفعاء ولا 
بجد فبها اشرك عوناء أو ناصراء ولا قنع عن نفسه غضب اله وعقابهء إا لا قنع 
عن نفسها العذاب» فكيف منعه عن الغير: أده اة نهم ن دوا ل 
کییئریے تر میم رکا م ابشکبوت 4 . 


()لزمر: ۳ا . 
()يونس: 14 . 
(۳)الرمر: ۳. 
(4)الۇمنون: 1۳ . 
()الاآتاء: ٤۳‏ . 
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٠‏ وعد فإن سعادة الإأنسان في الدارين» منوطة باتتصاره على نفسه»ء هذه القوة 
التي تدفعه إما إلى الجحيم والعذاب» وإما إلى الجنة والنعيم فإن شاء الإنسان» 
جعل منها صديقا ونصيرا وإن شاء» جعل منها عدوا لدوداء والعيد» أو الفائزء 
هو الذي يوفق بين متطلبات النفس المادية في دائرة المشروع والحلال الطيب» وبين 
متطلباتها الروحية» التي تصقل النفس» وترفعها إل درجة الإنسان» وتنأى بها عن 
منزلة الحيوان. 

وللنفس كا أشرنا أعلاه أبعاد ختلفةء تتحول إلى نفوس متصارعة أحياناء وقد 
تكون متآلفة» أو متفقة أحيانا أحرىء» ومدار اتفاقهاء أو اختلافهاء هو العقل» فهو 
الذي بحكم بالعدل» بين هذه النفوس الحنافرة» فيرضي هذه» ويسكت الأخرى ولا 
يكون حكمه إلا منصفاء فإن استطاع العقل قيادة هذه التفوس» فقد سلم الإنسان › 
ونجح ني دنیاه وآخرته» وإِن کان ضعیفا آمامهاء فقد فشل وخاب. 

وللنفس في القرآن ثلاثة أبعاد هي: 

١)النفس‏ الأمارة» وهي الي تيل إلى الطبيعة البد نية» وتأمر باللذات 
والشهوات الحسية» وتجذب القلب إلى الجهة السفليةء فهي مأوى الشرور» ومنبع 
الأخلاق الذميمة. 

)٢‏ النفس اللرامة: هي التي تنورت بور القلب» قدر ماتبهت به عن سنة 
الغفلةء كلها صدرت عنها سيئة بحكم جبلتها الظلانيةء أخذت تلوم نفها وتنوب 
عنها. 

٣)النفس‏ المطمثنة: هي التي تم نورها بنور القلب» حتى انخلعت عن صفاعها 
الذميمةء وتخلقت بالأخلاق الحميدة" ` 

هذا الجسم بأبعاده المختلفة آي : الجحسمية والعقلية والروحية» معرض للهلاك 
والدمارء في أية لحظةء وهذا الدمارء هو المعبر عنه بالموت . 


(1)الید الجرجان : کتاب التعریفات ص .۲٤۳‏ 


ca 
11۷¥ 


محجزات الجسد في القرآن 
مكونات الجسم من أعضاء وغيرها » تصاب بالانخرام » فبتحول الجسم إلى كتلة 
من اللحم هامدة وساكنة» وكان من قبل تسري فيه المحياة والحركة» وهي المعبر عنها 
بالروح» والروح لا تفارق الجسد إلاعندما يتل عمل الأعضاء» ويضطرب 
نشاطهاء وللموت أنواع : منهاالموت الأبيض, وهو المرت الطيعي» أوالموت 
فجأةء والموت الأسود وهو الموت خنقاء والموت الأحرء وهو الموت قتلاء وقديكون 
الوت ناتجا عن الغرق أو التوط من أعلى» أو نتيجة زلزال شديد» أوقي حادث 
سيارة» وتتعدد الأسباب» والموت واحده فالإنسان يجهل الطريقة التي سیموت بهاء كما 
مجهل المكان والزمان الذي ستكون فيه آخر لحظات حياته» وهذا من رحة الله بعباده» 
قال تعالی : ل آیتتاتکودا یذرککم ارت روم ف بج مدو 4 وقال أبضا : را 
تذری نے ادا تکیت عدا رماندری تن باي از تنو ی 
ومن طبيعة الإنسان أنه ينسى الموت» ولا يفكر فيه» إلا إذا رأى جنازة مارة» 
بالقرب منه» عند ذلك يفكر في هادم اللذات» ويعلن من أعماق قلبه : إنا لله وإتا إليه 
راجعون» وأن ا موت حق عليناء وأنه مصير كل شيء حي» وب) أن الإنسان ينس 
الموت» فقد جاءت الأديان لتذكر الإنسان بهذا المصي المحتوم» ومنها الإسلامء 
والقرآن والحديث حافلان بالدعوة إلى تذكر الموت» فقد جاء في القرآن : ل كل يى 
فة لسري . 
وقد تکررت هذه الآية في سور ری" ولا يمكن للإنسان أن هرب من هذا 
الصیر فمل ادرو عن نشم الوت إ نکن موی 4" أو قوله تعاى فلن 


)اء :۷۸ 

(۲ )لقان : ۳4. 

(۳ )آل عمران : .۱۸٩‏ 

(4)لأنیاء : ۳۵ والعنکبرت ٠۷:‏ 
(۵ )آل عمران : ۱۹۸ , 
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نمكم اداد ين م يى الزن آرآلتن ‏ " ولا يدري الإنسان متى يلاقي 
مصرره فلن لوت ازى تنروت نةه كك 4" ونقول نحن : إن 
الموت اختلال وانخرام ني أعضاء الجحسم» أما في الواقع فإن ملك الموت»هو الذي 
يقبض الأرواح ‏ فل یترگ َف الوت ری ول یکم ^ . 

والواقع كذلك أن الله هو الذي يي وهو ازى حن تلب 4“ ويسمي 
القرآن اموت في الدنياء بالموتة الأولء فاصحاب الجنة ل لاڈ وشت فبا الوت 
إلا الوت لأر 4 . 

أي لا يموتون فيها أبداء أما الموتة الأول فقد وقعت في الدنيا وانتهى أمرها 
#بخلاف الكفار الذين قالوا إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرين» فإنهم 
يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت » . 

ومن آحاديث الرسول في هذا الاب « أكثروا من ذكر هادم اللذات "٤‏ يعني 
اموت» وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول َة قال : « من أحب لقاء اله أحب 
الله لقاءه» ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه » فقلت : يا رسول الهء أكراهية الموت ؟ 
فكلنا نكره الموت» قال « ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برححة الله ورضوانه 
وجته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. و إن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره 
لقاء انش وکره الله لقاءء "٠‏ . 


(۱)الاحزاب :۱۹. 

( ۲ )ا لمعة ۸. 

(۳)الىجدة! ۱1 

(4)اللك :۲. 

.0٦: ناخدلا)٥(‎ 

(0)الأشقر : زبدة افير ص .1١١‏ 
(۷)رواه الترمذې. 

(۸)رواه مسلم. 


معجزات الجسد في القرآن 
هل الموت هو نباية اللطاف بالنسبة للإنسان ؟ هل تنتهي حياة الإنسان بانتهاء 
حیاته في الدنيا؟ لقد ولد» ثم أصبح طفلاء فشاباء فكهلاء فشيخا» وني أثناء هذه 
ایا تزوج وأنجب الأطفالء وذاق حلو الحياة ومرهاء فماذا يريد بعد ذلك ؟ هل 
يعقل أن ينسى أمر الإنسان بموته» وبذلك ينتهي کل شيء ؟ 
هذا الأمر لا يصدقه أحد فلا بد أن تكون حياة أخرى بعد هذه الحياة» يكون 
فيها الثواب للمحسن» والعقاب للمسىء وعقيدة البعث هذه آمنت ا الشعوب 
البدائيةء التي ل تبلخها الأديان السماوية» فضي قبورهم أواني وضعت قرب رأس 
المبت» الغرض هنها أن يستعين بها عند قيامه من قبره» وقد أكدت الأديان عقيدة 
البعث,» فالقرآن» مثلاء أكد على هذه العقيدةء وخصص ها الكثير من آياته» وبرهن 
با لا يدع مجالا للشك وقرعهاء ومعنى ذلك آن حياة الإنسان ستتواصل بعد 
الورت» وستكون حياة أبدية» وصفها القرآن بأنها هي الحياة الكاملة ولك ألدارَ 
اة ھی الوا و صان کے کے ٩‏ ونبه الأبياء والصالحون آفرامهم إلى -. 
زيف الحياة الدنياء وأنها لعب ولموء تغر الإنسان» وتدفعه إلى امهالك ويمور إكَنّا 
وا بو لدبا مح وإ الک هى دار السار چ 
من سار وراء الأنبياءء وعمل با جاۋوا به» فقد فاز ونجح في الامتحان ‏ من 
ا أن ومر رین یئ و ب 4 . 
دعك ما يقرله انرون للبحث. والذین يرددون ما قاله ا 
العصور: أرحام تدفع وأرض تبلع» ولا شيء بعد ذلك. 
بعث الإنسان جسدا وروحا 
ولو تفطنرا لعلموا أن تطلع الإنان إلى عالم آخرء غير هذا العام» هو مطلب 
()العنکبوت :14. 
)غافر: ۳۹. 


)لحل :1¥. 


معجزات الجسد في القرآن 
إنساني» وجد لدى الإنسان»منذ عرف هذا الإنان تاربخ وآثار وعمران» فهل يعود 
هذا التطلع إلى رغبته الأكيدة في تعويض دناه بعالم آحرء لا يواجه فيه الإحفاق 
والنكبات والظلم؟ 
يرى بعض العلهاء* أن عقيدة الآخرة اخترعتها عقلية الإنسان اباحثة عن عالم 
آخر مليء بالأفراس ۱ ویری آخرون آن الدنيا التي نعيش فيها لا يلقى فيها الظال 
جزاءه» كا أا لا تلو من تعسف وإجحاف وظلم الإنان لأخيه الإنسان. 
١ ٠‏ إن عالا من هذا القبيل إعلان في حد ذاته عن أنه ناقص» وهذا النقص في ذاته 
يقتفي من یکمله)". 
والرأي الثاني مستمد من القرآن الذي يؤكد أن عالم الآخرة يلي حاجة الإنسان في 
تصور عام مريح» لا يلاقي فيه عناء أو مشقة بالنسبة للمؤمنين» ويعتبر عقيدة البعث 
منظومة جوهريةء ومحورا أساسياعليه تقوم العقيدة» وبغيابه تل الإيمان» وينخرم 
أساسه» فالإنسان - حسب القرآن _ وجد في الدنيا ليعمل للآخرة فالدتيا قنطرة عبور 
ليوم البعث؛ والإنسان في حياته عابر سيل غايته الآخرة» وهدفه يوم الحساب. 
وبعث الناس بعد الموت قضية شاثكة؛ حيرت الفلاسفة والمفكرين» وم يتفقوا 
على أمر واضح في هذا الموضوع؛ ونذكر على سيل المثال رأيين أحدها قديم لبعض 
الفلاسفةء والآخر حديث» وهو للفيلسوف البريطاني روسل يرى بعض الفلاسفة 
أنه يوجب على العامة أن يعتقدوا في البعث بالروح والجحسد معاء لأن هذا الاعتقاد 
ما اتفقت عليه جميع الشرائع على التصريح به» ولكن الخاضة يعتقدون حلاف 
ذلك: أي أن المعاد يكون بالروح فقط؛ ويصل الأمر بأحد الفلاسفة في آخحر المطاف 
إلى إنكار ابعث بالروح والجحد معا" . 


(1)رحيد الدين خان: الإسلام يتحدى التراجم العريبة لظفر الدین خان ط۲ ( د - )۱۹۷۳ ص .۹١‏ 
(۲ )نفس امرجم ص ۹۷, 
(۳)انظر یوحنا فمیر: ابن رد ط بیروت ۱۹٩۳‏ ص۱۹ و٣'.‏ 

— 
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معجزات الجسد في القرآن 
وكان روسل أكثر صراحة عندما أكد أن لا حياة بعد الموت» يقرل: والإنسان 
ولبد عوامل ليست بذات أهداف» إن بدأه ونشوءه وأمانيه ومخاوقه وحبه وعقائده 
كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضي اتفاقي في نظام الذرة» والقبر ينهي حياة الإنسانء 
ولا تستطبع أبة قوة إحياءه مرة أخرى“ 
ویرد القرآن على روسل وأضرابه في كدير من سوره وآياته» مبينا بصورة لا 
تدعو إلى الشك أن البعث أمر حتمي» وأنه آت لا ريب فيه» وأن إحياء الموتى 
وخروجهم من فورهم قضية مسلمة في القرآنء ولا تحتاج إلى تأويل أولف 
ودوران» والقرآن يذكر صنفين من الناس تجاه البعث» صنف مؤمن به» ومصدق با 
أخبرت به الأنبياء» وخاصة البي الخاتم عمد بي وإما مكذب بالبعث ساخرامن 
وقوعه؛ وهازثا بالرسل الذين اخبرواعن الحياة بعد الموت» وهم اللاحدة 


والدهریون. 


متى بقع البعث؟ 

متى يقع البعث؟ آمر لا يعلمه إلا اله وحده فهو من آمور الغيب التي تفرد الله 
بعلمهاء ولا يشاركه في هذا العلم أحد» قال تعالى: 

کاو عو آنکامو بن رسع ل تتا لهاد عند ری کہا ونا اهو 
وای کا تیک إلا بقن اوك گنک حو عا ر 
لون چ . 

کل لایع ف الوت لأر آلب إلا آنه اتر أا شرت ي ^ . 

فلحظة خروج الناس من قبورهم غيب استأثر الله بعلمه» إلا أن القرآن ذكر بعمض 
العلامات عند اقتراب الساعةء منها حروج دابة تكلم الناس» وتخبرهم أن فلانا مؤمن 


E‏ فی آل ر ت 


4 . 


فل إن علْممًَا عند أن A‏ الَا ل 


(۱)ذكره وحيد الدين خان في المرجع المذكور صا٤.‏ 
()الأعراف: 1۸۷ 


(۳)النمل: 18. 


Vo 


معجزات الجسد في القرآن 
وفلانا کافر» روی مسلم عن ابن عمر أن الرسول َة قال:«إن أول الآيات خروجا 
SRE‏ 
ا اوم التو ملم رام داب آلار کیم أناقاس کاو ایوا یرش © 
رسن امات تر ان اناع رز ا چ اجر رت لرا 
يعرف كنههم إلا الله أو يعرف كفيتهم وكيفية الدابة من بحضر ظهرر هذين 
العلامتين» وتبدأ الساعة فجأة» وني سرعة فاثقة» قال تعالى ذكره: 
- علدا جام اة نة ئ . 
از تامالاع به وشم ان وور رر بے ° 
لير لے ل اکا کی ہے رر لابنمررت ي * . 
وفع ې لخظات» شبهها القرآن بلمح البصر» أو أقرب» ولمح البصر هو إغماض 
العين وفتحهاء دلالة عل سرعة وقوعهاء فالله قادر على كل شيء» إذ يقول للشيء 


کن فیکون» قال تعالی: 
عیب لسرت والارض رما مر لاع اتح لمر وهو قرب اک 
e‏ ۳ 


ائه عل ڪل ىوقي ۾ 

وقد ورد في الحديث الصحيح علامات ل يرد ذكرها ني القرآن. منها أنه يرفع 
العلم» ويظهر الجهل؛ ويشرب الخمرء ويظهر الزنى» ويقل الرجال ويكشر النساء 
وتندر الأمانة» وتضطرب موازين المجتمع» فيرتفع المنخفض» وينزل العالي» ثم 
يكون ظهور الدجال» ونزول عيى ناصرالشريعة خاتم الرسل محمد بل © 


(۱)النمل: ۸۲. 
)امام ۳۱ 


(۳)یوسف! ۱۰۷ . 
(٤)الزخرف:٦1.‏ 
(6)النحل:۷۷. 


(٩)ذكره‏ علي الطتطاوي: تعريف عام بدين الإسلام ط ٠١‏ مؤسة الرسالة /۱٤۹۱‏ ۱۹۸۱1 ص۳١٠‏ . 
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محجزات الجسد في القرآن 

ويحسن بنا قبل الدخول في حضم هذا الموضوع» التعرض ولو بإججاز للمعجم 
الخاص بالبعث؛ ونشير منذ البدء إلى ثراء هذا المعجم» وامتداده في كامل سور 
القرآن تقريباء لأن قضية البعث ورية وجوهرية في المنظومة العقدية لدين 
الإسلام. 

وللبعث في القرآن أساء كثيرة منها يوم القيامة» وتوجد سورة تحمل هذا 
الاسم والآخرة والحاقة(اسم سورة) والساعة والواقعة(اسم سورة) والصاخة 
والقارعة( اسم سورة) والحشر(اسم سورة) والتفابن؛ ويوم الخروج » هذا 
بالإضافة إلى مثل هذه الأفعال بجميع صيغها ومشتقاما: حشر وخرج وعاد ورجع 
وبعث وغبرها ما يطول ذکره. 

يتتاول القرآن مألة البعث بطرق غتلفة» حسب أصناف المخاطين» فإن آمنوا 
بها جاءت به الرسل» وما جاء في كتبهم من أن البعث قضية ملمةء ولا يصح إيمان 
المرء بدونها جاءت الآيات مقررة ومؤكدة سهولة البعمث ووقوعه» وقد يتلطف 
بعض المزمنينء وهم من الرسل (إبراهيم وعزير) فيطلبون من الله أن يرم 
بالشاهدة العينبة كيف يجيي الله الموتى» وني مجموعة أخحرى من الآيات يسفه عقول 
المشركين وا لمكذبين بالبعث» مبينا هم بالحجة والدليل أن البعث أمر قائم لاعالةه 
وآن من ينكر وقوعه لا يلومن إلا نفسه» وسحناول هذه المجموعات من الآيات 
الخاصة بالبعث في) بعد» ونعني بالبعث لحظة خروج الناس من قبورهم بأجسامهم 
وأرواحهم كا كانوا في الدنياء أما الحساب» ووقوف الناس قي المحشر» يتظرون 
حكم الله فيهم» ودخول العض منهم إلى الجنة والبعض الآخر إلى النارء فتللك 


مرحلة.آخری» تستحق موضوعا خحاصا ہہا. 
HU‏ 
البعث أمر ميسورعلى الله 


هفا الموضوع الخطبر الذي حير العقل البنہ ي٠‏ وء يصل فيه اساطي الفكر إلى 


YY 


معجزات الجسد في القرآن 

حل مقنع يتحدث عنه القرآن» وكأنه أمر واقعي» بل أشد واقعية وأكشر سهولة من 
أي أمر آخر» وهو أهون على الله من خلقنا في الحياة الدنياء وتتبين سهولة البعث من 
خلال هذه الآيات التي تتعرض للبعث» وكأنه مر طبيعي» وهذا حق» فال لا 
یعجزه شيء» فاذا تعلقت |رادته بشيء یقول له کن فیکون» وفيا يلي بعض الآيات 
التي تخبر نا عن الموتى لحظة خررجهم من قبورهم: 

وی ف لور إا شم نالات ل یھ ینیو )کار ی تان بعتا ین 
ریا هلدا مَاوَعَدَ ار ودف ١‏ آلمز سوت © إن ڪات إل صَيْحَة دة دا 
یم لدبا ررد  @‏ . 

ب رالاتاب برناکانم لش رة 4" . 

- یتنگ ناین رتا شیک تر ۾ ° 

بن سمو لبه الي َك ديك بم ریچ ي . 

- ب شم بر بترو لانن لآ ينم کر کن 4 . 

وما جعل هذا الموضوع ميسورا أمره لحوء القرآن إلى التشبيه والتمثيل» إذ يلجأ 
في آياته الخاصة با لحديث عن البعث والقيامة إلى تيل شيء بثيء» وصررة بصورةء 
والقرآن مليء هذا التصوير والتمثيل والمقارنة بين أمرين» يظنه) الكذبون 
متباعدین» کا سنرى» ونبدأ برد القرآن على منكري إحياء الموتى وضربه للامثال 
للرد عل هؤلاء ا لجاحدين والمنكرين. 


(1)يس: ۴-01 ە. 
(1)لمارج:. 
(۳)أي الارض. 
(4)طه:5. 
()ق: ۲. 
(7)غافر: .۱١‏ 


IVA 


معجزات الجسد هي القرآن 


المنكرون للبعث والرد عليهم 

يذكر الواحدي في کتابه آسباب النزؤل آن أي بن خلف جاء إلى رسول الله َة 
بعظم حائل - أي بال - ففته بین یدیه» وقال : يا حمد يبعث الله هذا بعدما رم» آي 
أصبح رمي) باليا؟ ا هذاء ويميتك ثم بجبك» ثم يدخلك نار 
0 


جهنم فنزلت هذه الآية 


A2 I e Se e 


- 9 رسب اسلا وى َلقَه تال من يني IOFLTO‏ 

واضح أن أي بن خلف ينكر إحياء الموتى» كاغلب المشركين في الجزيرة الحربيةء 
وعامة المكذبين بالبعث في كل العصورء وقد نزل القرآن ليقند هذه الظاهرة» 
ويبطلها بالتمثيل بالتصرير؛ ليون قدرة الله على الإحياء» وجمع ما تفرق من أجزاء 
جسم الإنسان في التراب» أو في البحرء أو في بطون المحيوانات» أو أكلته النارء 
فتحول إل رمادء هذا الجمم يمعب علل العقل البشري أن يقبله أو يصدقه. 

وقد وقف عدي بن ريعة هو الآحر عوقف المكذب لإحياء الموتى» فقد أتى 
النبي ب » فقال: حدثني عن يوم القيامة متی یكون؟ وكيف أمرها وحاها؟ فأخبره 
النبي َة بأمر البعث وأنه واقع لا محالةء فقال عدي: لو عاينت ذلك اليوم م 
أصدقك يا محمد و أومن به أو يجمع الله العظام؟ فأنزل اله تعالى هذه الآية: 

ام آپ ن ال ن یط بل تدرب لان بان چ" . 

فعدي حكم عقله ١‏ ول جحكم قلبه» والعقل إن حكمناه في هذه المسألةء وني 
مسال الغيب بصفة عامةء لا يصل إلى نتيجة تذكر» وقد سمعت وأنا صغيرء قول 
أحد الجيران» كما قال عدي: من ذهب إلى القبر وعاد منه بخير؛ فنحن نموت» 


(۱)الواحدې: ساب نزرل القرآن تحقبن ردراسة کال بسیوني زغلول ط بیروت ۱۹٩۱ / ۱٤۱۱‏ ص 
٩۹‏ وانظر البرطي : لاب النقول في آسباب التزول ط توس ۱۴۰۱/ .٠۹۸۱‏ 

( )یس ۷۸. 

(۳)القيامة: ۳ ¦ . 


معجزات الجسد في القرآن ˆ 

وبموتنا يتهي کل شي وهذا هو ما یغوله الدهریون» کا یقول عنهم القرآن: 

الما ھی لیات دنرت رع وما یچک لار رم م ديك بن مار إن لدبتو چ . 

فالحياة الدنيا هي وحدها التي يعيش فيها الد هریون. ولیس وراء ذلك شي 
وقد اعترفوا بسطوة الدهر وجبروته» وعقب القرآن على رأيهم» بأنهم ما قالوا هذه 
المقالة إلا شاكين غير عالمين باحقيقة» وغاية ما عندهم هو الظن» وال لا يغني من 
احق شيئاء وسيكون موقف المكذبين بالبعث مور اهتمام كثير من آيات القرآن التي 
تعيد وتكرر نفس المعنى» ولكن بألفاظ ختلفةء على عادة القرآن في التكرار» مع 
تذييلها بالرد عل المكذيينء فهم يتعجبون أن يبعث الله رسولا من البشر»؛ وأعجب 
من ذلك أن حدم عن خروج الناس من قبورهم آحياء كا كانو! ني الدنياء بعد أن 
فنيت أجسامهم» واحتلطت بالتراب. ولم يبق ها من أثر» هذا أمر لا تصدقه العقول 
قال تعالی على لان المكذيين بالبعث والنشور: 9 ودا ياوا ذلك رخ بر بد ۳ 

فكيف يمكن لأجزاء الجسم التي تتفرق تي التراب» وتنحل فيه» وتصبح جزءا 
منه أن تتجمع بعد ذلك» فيتكون منها الجسم ثم تبعث فيه الروح» كا كان في الحياة 
الدنياء هذا غير مكن عقلا وديك ربد أي إعادة غير ممكنة التحقيق» وغير 

ثم يقمون» ويبالغون ني القم تأكيدامنهم على أن البعث والإحياء 
مستحیل» وأن اله لا ببعث الموتی من قبورهم» فقد ماتوا وازت نتهی آمرهم» ولا یمکن 
لأية قوة - كما قال الفيلسوف البريطاني روسل - أن توقظهم من رقدتيم الأبدية: 
واوا باو جد أيسنهم لاعت اه سن شوت بل وتا لیو حا ی ٤رانا‏ 


نے @ ^ 


(1)1لماة: 4 . 
(۲ )ق ۳. 
(۳)النحل: ۸ . 


محجزات الجسد في القرآن 
رد القرآن مؤكدا على أن البعث رالإحياء إوَعَدًاعََوحنًا ¢ آي لا يتخلف عن 
وعده» وهو أمر يسير عليه وأهون عليه من الخلق الأول» فقد كان الإنسان نطفة ثم 


خلقة ثم مضغة ثم سواه إنسانا. 

وكعادة كفار قريش» ومن كان على شاكلتهم» رموا الرسول بالسحر والشعوذة» 
لأنه ينشر يين الناس مثل هذه العفيدة» الت تقول بالبعث بعد الموت» فالبعث باطل 
كبطلان السحر» وهذیان ا الساحر والمشعوذ وون فلت إنکم ووت 
يئ بعد الوت لوق آل راان تالا رين ي . 

ويتوالى الإنكار من قبل المثركين» ويتوالى رد القرآن عل المنكرين في لهجة لا 
تخلو من حسم وجزم» بان البعث آت لا حالة ل تاتا وار متكت لي تخرف 
اواو تار ج تز ت را ر نای ج ہت نام رة ي " . 

في الآية الأولى والثانية سخرية من الرسول الذي يقول للمنكرين ببعث 
آجسادهم راجاد آبانهم» وکانوا یطلبون منه أن يجبي آباء‌هم وأجدادهم إن کان 
نبيا حقا كا يقول» وني بقية الآيات رد عليهم القرآن ساخرا وعتقرا» كا سخروا هم 
من الرسو لط ثل مم َم درو أي صاغرون خاضعون أذلاء ثم انتقل القرآن 
إلى كيفية البعث والنشورء مبينا أن المسألة سهلة بالنسبة إلى قدرة اله» عندما يعن له 
أن يقول للشيء كن فيكونط ّا هى َة ية مانام وة هذه الزجرة يدأ 
البعث» وهي صيحة واحدةمن إسرافيل يننخهاي الصور رام ررد € 
وسیرون بأم أعينهم ما يفعل م 

وتهتم تجموعة من الآيات بالاسندلال على وقوع البعث» وقد اعتمدفي هذا 
الاستدلال على التمثيل والقياس» فقد قاس النشاة الثانية(البعث) عل النشأة 


(۱)الرعد: ۷. ' 
(۲)الصافات: ٠۷١٠١‏ وانظر مثل هذه الآبات الواقعة: 4۷ ٠١‏ والنمل: 1۷ 3۸4 والسن: ۷ 
واللحل ٠٠١۲٠:‏ والروم:: رهوا ۷ رالإسراء :۹ وغيرها كثبر. 
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معجزات الجسد في القرآن 


الأولى(الحياة الدنيا) مثل قوله تعالى: ییادف آناها أو مر وتو 
نبیئ انا ایر آله می ڪل یور ي" . 
فالنشأة الأولى ابتدأها الله وخلقهامن ماء مهين» ثم ينشى النشأة الثانية 
بالاعتماد على ما بدأه أولاء وذلك بإعادة الأرواح إلى الأجسادء فالنشأة الأول بدأت 
بنطفة - كا رأينا في مقدمة هذا البحث ‏ وقبل ذلك ا يكن شيئاء ونؤكد الآية التالية 
على سهولة البعث» بالمقارنة مع خلق الإنسان في الدنياء قال تعالی: الى يبدا 


موي وو 


لحل ثم بيده هو أَهُوث عله { 
فجسم الإنان قد حدد في الدنیاء واتضحت معالمه» فإن مات يى التخطيط العام 


يكل الجسم بلا روح» ثم يوم القيامة يبعث هذا الحسم» وتبعث فيه الروح من جديده 
كا كان في الدنياء وجماسب على أعماله بذلك الج الذي كان ني الدنياء وقد وعد الله 
بالنشأة الآنحرة أو بالعث في الكشير فن الآيات» وأن وعده سيتحقق لا حالةء منها 
قول تعال: گا تاتا او لي ید رفا ا6ک زي 4 “ وكذلك 
قوله: اه دوا آَلحَلیَ م بيد وه شح é‏ 0 

خلق الإنسان في الدنيا(بدؤه) ثم بعثه في الآخرة (إعادته) أمر حتمي» والقرآن 
يكرر ويلح على هذا القانون الإهي في كشير من السور»ء وعندما بخاطب المؤمنين 
يورد مألة البعث مورد الإعلام والإخبار» مشل قرله تعالىط م بتكم َل بعد 
ویم لمڪم گرو 4 " وقوله: ‏ لاع ي درب فا اهبعت سن 


(1)يس:۷۹. 
()العمنکبوت:٠۲.‏ 
(۴)الروم: .Y‏ 
(4)لانياء: 1°4. 
(۵)الروم: ۱١‏ . 
(0)البعرة: 27. 


معجزات الجسد في القرآن 
لر 4" وكذلك قرله: [ بک والب سومش 4 . 
فالخطاب في هذه الآيات وغيرها هادئ لأنه موجه إلى المؤمنين بالبعث 
والمطمئنين إلى وقوعه» فجاءت الآيات رة ومؤكلة للمؤمنين» الذين اخحتاروا 
الإيمانء و تبر الظن والتكذيب وصدقوا الأنياء اللين أخبروا الناس بأن البعث 
والقيامة أمر لا ريب فيه. 


مقارنة بين عملية إخحراج النبات وإخراج الموتى من قبورهم طرحت في صدر 
الآية الخامسة من سورة الحج إشكالية البعث والنتشورء وجاءت هذه الإشكالية في 
قالب تركيب شرطي» ثم مرت إل الل المحسوس» وهو خلق الإنان وإمجاده 
وقارنته بالنباتء عند نزول المطر على بذوره» وقررت أن الله هو الموجود الاقي» 
وأنه يجيي الموتى» كا أحيا الأرض المامدة» وبرز منها ختلف النبات بأشكاله وألوانه 
التي تدخل البهجة إلى النفس. 

وهكذا يلجأ القرآن إلى تقريب صورة البعث إل الأذهان عن طريق ضرب 
الأمثلة اللحوسة التي تشاهد كل يوم» ما جعل الحديث عن البعث أمراعادياء 
وساعد على ذلك منهجية القرآن في الانتقال من عا الشهادة( خحلق الإنسان في 
الدنيا) إلى عالم الغيب. 

ويؤكد القرآن في كير من الآيات عل ظاهرة الأنبات» ويقارنا بالبعث وإحياء 

الوت عن طريتق قياس الغائب على الشاهد» ولكن العبارة تختلف من آية إلى أخرى»؛ 
ومن سياق إل آخر من مشل قوله تعای: ورمن تایه أك بی آلذرس َا ب ار 
علا اناه آرت ويَت إن الى أَحباها م لمي الوق کي َي یویر چ . 

ويعني (بخاشعة) أي قاحلة يابسة» وهو معنى هامدة الواردة في سورة الحج 


(لج:۷. 


)( 
(۲)نملت: ۳۹. 


ص 
> 
4 


(الآية E‏ لطر حى تصيح تلك النباتات بارزة بالفعل» ثم بقارن أله 
بين فدرته عل الإلبات وقدرته على إحي الوت ی(مل ایی ا اھا لمو 4 
ونجد آيات أخرى تتم با يرى ويلمس» من خلق الك للسماء والأرض والجال 
والبات يقول تعای: # اَل بايقتٍ مالع يد د )ززا إل استاي َة 

يذيل لآباد ‏ السابقة بالإشارة السريعة هو كَدَيك لج € أي أن الخروج من 
القبور يوم القيامة أمر س مل بالنسبة إليهء فهو قد خلق السماء خلقا يدل على قدرة 
الله وإحكام صنعه: وخلتق الأرض) وما فوقها من جبال راسيات» وما أنشأ في هذه 
الأرض من ١‏ تلف الأشكال والأحجام والألوان. ورفرله الماء والأملاح 
المعدنيةء فإن كان له هذا! ا خلت وغيره فهل يعجز عن إحياء الموتى الذي يبه إحياء 
البات قي الأرض القاحنةء فك أن الله قادر على إحياء الأرض الحة فهر قادر 

نك على إخراج الموتى من قبورهم ومن هذا الفيبل هذه الآية: ظط رليف 
ل الح Ng a‏ سفت لار ر 
آل انتب و ازن گکرت ع ا ملک تسرت چ 

ترز هله الآبة النعم التي ا ET‏ 
من ثمار ختلفة الألوان والطعو» ولك الذي م هو التش و گذيلك ج لمرن 4 
أي أن إخراج الموتى من القبور يوم الحشر مشابه لإخراج الثهار» فإذا كان الله قادرا 
عل إخراج الثهار على تلك الصورة. فيا الذي بعجزه عن إحياء المونى؛ وبعشهم من 
قبورهم یوم اخروج. 

هكذا تلمس هذاالاقتران بين الوأقع والمشاهد وبين الجرد والغيي» حتى 
ليتحول المجرد أي الخيبي إلى وقع بغر الإنسان بسهولته» وإمكانية وقوعه. 


(1 )ی :1-۹ 


(۲)الأعراف: ۷. 


معجزات الجسد في القرآن 


وقد ألح القرآن على هذه الثناثية( المشاهد والغيبي أو المحسوس والمجرد) في 
بعض الآيات الأحرى مشل قوله تعال: [ مالين أل و الت بن الي 
وی الذرمی بح زیا ودرك جرت © رہن ینیو آن لق ن رای ناآ َر 
نیروک چ 

ولئن كان النبات وبروزه فرق الأرض» بعد إن يكن» يشبه عملية خروج 
الموتى من قبورهم» فإن المشبه والمشبه به يمتزجان في بعض الآيات» ويصبح خروج 
النبات وخروج الموتى شا واحداء كا في سورة نوح: واه رمن آلازض ت6 ا 
ارز خرب ¢ . 

ونه أنسكمَن آلأرض تاا 4 (أنبتكم من الأرض تباتا) أي أوجدكم من 
عناصرهاء كما بوجد النبات» وتعني أيضا أنشأكم من تراب» وهو المعنى الذي يشير 
إليه اليضاوي عندما يقول:أنشأكم منهاء فاستعرر الإنبات للإنشاء لأنه أدل على 
الحدوث والتكون من الأرض؛ وأصله أبتكم إنباتا فنبتم نباتاء فاختصر اكتفاء 
بالدلالة الالتزامية" . 

8 ٤مد‏ أي مقبوري ن ظرخزجسطم إغربا ) وقد أكد بالمفعول المطلق للرد 
على المنكرين للبعث» وقد يكون معناه إخراجا خاصا لغرابته» وقد رأى البيغاري 
أن هذا التأكيد دلالة على أن الإعادة حققةء ونا تكون لا عالة“ . 

وتتكرر عملية إحياء النبات» ومقارنتها بإحباء الموتى في القرآن باستمرار؛ من 


خا ا 


ذلك قوله تعای: ف و أل رر آلریح کر اب سنت ل بر میس ایتا ب آلأز بم 


۲۰١۱۹ (0۱الروم:‎ 

( )نو ح:1۷. 1۸ 

(۳)تفسر البصاوي ط ۲ القاهرة ۱۹۲١۵‏ ص .۷٦٣‏ 
)نس المصدر. 


me 
A5 


محجزات الجسد في القرآن 


مرا ترك ئو چ . 

وإذا ذكرت الرياح وبيان دورها في نزول الغيث» وإحياء الأرض بعد موتباء 
فلا بد عادة أن يذكر يوم الخروج الأكبر: إ وأرستا لح لرَح را ِي اكمار ماه 
اتیک رسا اش ل ریت © ی حن شی ریت وتن ارش ي 
وكذلك: و ا ایی سل الح ی سا بعلم فی الکماء کت ناء وم کنا 
فی الود سح ن لطي فاا اساب وء من باه ن عباووہ إا هر نیرون س وإ ناا 


ون ل ان یال یھ بی تل یہت © انظ ل تاکر رخنت اق بک بتي لاز 
رام شر ر اه 


بعد موتھا ان دیل سی الموی وشو مکی نو یی چ" . 
وقد يذكر إحياء موات الأرض» ولا يذكر إحياء اموتى» ولكن هذا الإحياء 
يفهم من سياق الآية کقوله تعال: $ وف لھک ومابت ین کا اك تور بو ا وراو 
ای رتبار را آنل آنه من الک ين ن ملا پو آلدرش بعد وجا وتيب ليح مانت لور 
َة 4 أي بوقنون بالبحث» وعقوم توقن بوقوعه . 
إن أمثلة القرآن التي يراد بها تقريب بعث الأجساد يوم القيامة إلى الأذهان 
لا تقتصر على خلت الإنسان أولاء أو مقارنته بإحياء النبات» ولكنها تتعدى إلى ما 
هو أكبر من ذلك وأعظم» كخلق السماوات والكراكب التي لا حد لشاعتهاء ولا 
يوجدآهم منهافي خلوقات اله لتتأمل في هذه الآية: وإ وزیروا آنآ رى لن 
اوت ولاس ولم ی لوی ددر ل آن یی لمو لاد کل یویب چ 
بدئت هذه الآية باستفهام إنكاري» أي ينكر على المكذبين بالبعث اعتقادهم أن 
الله غير قادر على إحياء ا موتى» وفيها مثال مشاهد يرى بالعين المجردة» وبصدقه 


(۱)فاطر:۹. 
(۲)الحجر: ۲۳١۲۲‏ . 
(۳)الروم:1۸- .0٩۰‏ 
)ا:4 › 0. 
(٥)الأحقاف:‏ ۳۳. 


معجزات الجسد في القرآن 


العقلء ولمذا يدعو أول الآية إلى التفكر والتدبر في خلق الساوات من عدم وهذا 
التفكر«من شأنه أن يفرض بالعقل إلى أن الله كامل القدرة على ما هو دون ذلك من 
إحياء الأموات»" . 

ونجد في سورة أخرى الحمع بين خلق السماوات والأرض من جهةء وإنبات 
النبات من جهة آخرى» ثم يستنتج القرآن من ذلك إحياء الموتى للمشامة المرجودة 
بين قدرته تعالى المطلقة على خلق السياوات والأرض والماثلة بين إحيائه للبات 
بعد سقيه» وإخراج الموتى من قبورهم أحياء» وهي التتيجة التي يريد أن يصل إليها 
القرآن» ويريد إثباتها من كلا الثالين» فقد جاء في سورة الزخرف فوله تعالى: 

ا ا ب ا و 


و وکین سالهر من حل الوت درس لى لَه لمر نمیم ا الى جَمَلَ 


کم الازی ھا ور گر نیا یاد لمکم درت © ایی ت ہے الاء 

$ كديك جوت 4 أي تبعدون من قبوركم أحياء» وكأن هذه التيجة هي 
اللقصودة لأن المخاطبين» وهم كفار قريش وغيرهم» يعلمون أن خلق الاوات 
والأرض وتزول المطر كلها من خلق اللهء ولكن البعث هو محل الشك والارتياب 
والتكذيب لدي بعض الناس. 

لقد نوع القرآن الاستدلال على البعث بشتى الطرق» كا رأيناء ومنها أيضا 
الاستدلال على البعث وإحياء ا لموتى المتمد من الواقع التاريني المعيش» فقد تم 
إحياء الموتى أمام أعين الناس ني العهود القديمة» وتواتر الحديث عن هذه الظاهرة 
في الكتب المنزلة ومنها القرآنء منها قتيل اليهود الذي أحياء الله ليقول من قتله في 
سورة البقرة" ومنها عزير الذي أمانه اله ثم أحياه هو وحماره" ونومة أصحاب 


(1)الطاهر بن عاشور: التحرير والتنویرج ۲١‏ ص 1۴. 
(۲)الزحرف: ۹ ۱۱. 

(۳)انظر من الابة ٦۷:‏ حت ۷۳. 

()القرة:04. 


معجزات الجسد في القرآن 
الكهف التي دامت ثلاثة قرون بالتقويم الشمسي» وازدادوا تسعا بالتقويم 
القمري"“ ومشاهدة إبراهيم عليه السلام لإحياء الموقى ليطمتن قلبه" . 
هكذا تسنى للقرآن أن يحول هذه الظاهرة التي استعصت عل العقول من عاطم 
الغيب إلى عام الشهادةء وأصبحت لدى السلمين من المعلوم من الدين بالضرورةء 
وكان موقف القرآن من منكري البعث هو التأنيب والتقريع» فللمكذبين أن 
يستبعدوا إحياء ا موتى» وهم الحرية المطلقة في التكذيب با معاد جسدا وروحاء وهم 
أن يتحملوا بعد ذلك تبعات هذا التكذيب» وما يترتب عنه من مسؤولية فإذا 
خرجوا من أجداٹهم مسرعین» وکانوا یظنون آنہم کانوا نياماء يتفطنون إلى ما كانوا 
فبه من موت عندها یصرخون: الوا بی لام با ین مر هداود اَن 
رَد الثرسلرت 4 ” . 
يقولون ذلك في تحسرء بعد أن شاهدوا أهوال يوم القيامة» وتبين هم أنهم كانوا 
عل ضلال» وكانوا يتصورون أن كل ما قضوه في القبور» كان كرقدة النائم» أعني 
مدة وجيزة هدا مامد لن ود المزس لوت 4 أي هذا ما قاله الله لكم على 
لسان رسله» و تصدقوهم» ويجابون كذلك من قبل العلاء» ويعض اللائكة: إنكم 
لبتم كا قدر اله وقضى إلى هذا اليوم - وهو يوم البعث ‏ وكنتم لأ تصدقون» بل 
تستعجلونه عنادا وتكذيبا وسخرية: بو وال ال أو الیم لين َد َر کب 
ئوک بوم اق ابم البتث رت مت ا ن ي“ . 
لقد كان المكذبون والمبطلون يظنون ظن الوءء» إذ كانوا يعتقدون أن لا بعث» 
ولا إحیاء بعد ا لمو تچ رانیم طن گا تن أن لن بب امآ ج . 


(۱)قال تعال: ھل ولوا گنهن لب مان سیت اينما (الكهف:٠٠).‏ 
(۲)البقرة: .۱١١‏ 

(۳)پس:0. 

.01:مورلا)٤(‎ 


(6)اججن: ۷ 


معجزات الجسد في القرآن 

ویواجهون ربہم: فینکر عليهم کفرهم به» وتكذيبهم لأنبيائه الذين أكدوا لهم 

أن البعث آت لا ريب فيه وتلخص الآية التالية الأطوار التي يمر بها الإنسان في 
الدنيا والآخرة نقد كان الناس معدومين» ثم خلقهم في بطون آمهاتهم» ونفخ فيم 
الروح» ثم أماتهم عند انقضاء أجلهم في الدنياء ثم بحيهم يوم القبامة» ثم بجشرون 
إليه للموقف رالحساب فيجازييم على أعماهم» وبتوجه إلى المكذبين ملك كريم 


ل 2 ص 1 A rh 4 e L7‏ 
نالا: $ گنت کوت بے رن انرا ایم م ب يک نم 
إو جرت چ . 


وتنكشف هم الحقيقةء فيطلبون العودة إلى الدنياء ليعملوا بها أمرهم به الله» على 
لان رسله» ویتلافوا ما وتعوا فيه من شر مستطير: فو قالا ّا سا أن َي 
نتن اعارفتا دتا مهال خوچ ين سيل . 
ولکن هیهات لقد فات الأوان» وانتهی کل شيء. 
والحمد لله أولا وأخرا 
ذو الحجة ۱٤۲۲‏ ورم -۱٤۲۳‏ 


فيفري/ مارس ۲۰۰۲ 


)القرة: ۲۸ 


)غافر: 1١‏ 
ر 


1۸۹ 


معجزات الجسد في القرآن 


EO RASS RRS مهد‎ 

الارض ملك للإنان ee SAHRA‏ 

Vee خلق الإنسان الأول من طين‎ 
e Eas خلق الإنان من ماء مهين‎ 
PA ERRORS SSA نظرية داروين‎ . 
Eero SRR خلق الإنسان في الأرحام وأطواره‎ 
Ee RR الفصل الأول الرأس‎ 
e REO SS AK RES الشعر‎ 
REA OORT ESSE eie النامية‎ 
E الجبهة‎ 
E ORES RO E الجين‎ 
EERE e RSA EASES الوجه‎ 
Vesa الأذن‎ 
CEASERS ان‎ 
Oe ESER الأنف‎ 
OA eee AOR TRS GSS الفم‎ 
AES SS SARS ARRAS الشفتان‎ . 
OV READERS الأسنان‎ 
EE ORR SES الحنجرة أوالحلقوم‎ 
AAO EASES اللسان‎ 
EARS AD SRA الوريد‎ 

ar 


معجزات الجسد في القرآن 


ممجزات الجسد في القرآن 


منتدی اقرا التقافي 


www.iqra.ahlamontada.com 


